الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


مت 


المبحث الأول: منهجهم في التلقي, وفيه أربعة مطالب: 
المظطلي الأول مضا درهم. 


المطلب الثاني: موقفهم من خبر الآحاد. 
المطلب الثالث: موقفهم من العقل والقياس. 
المطلب الرابع: موقفهم من علم الكلام. 


المطلب الأول: 'موقفهم ظَ الم 5 


المطلب الثالت: موقدين من | 


المطلب الرابع: موقفهم من فهم ا 
التطلب الخاصسن: موفدهم مما .وهم النفازفن قنع النس: 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 
الفبحتث الأول متهجهم في التلقين. وفية أريعة مطالت: 


تمهيد: 
يتميز منهج أهل السنة والجماعة بميزة لم تكن 
لغيرهم من الطوائف والفرقء ألا وهي الرجوع في تلقي 

مسائل الاعتقاد خصوصًا والدين عمومًا إلى الوحي 
المحرل.من الله تسبحانة:وتغالى”تعصد ريه -الكتات 
والسنة- وما يتفرع عنهما؛ وذلك ليقينهم ان الحق 
محصور في هذين المصدر نؤانهها محفوظان بحفظ 
الله لهما عن الزيغ والضلال ٠‏ لقول الله عز وجل في بيان 
حفظ القرآن: لي 5ك فى 2525 [الحجر:9] فدلت هذه 
الآية على تكفل الله عز وجل بحفظ الذكر وهو القرآن. 
وما السنة: فيفول:! لله عن وجل فقا انها وحى فة 
سبحانه: لب ييياث ناث [7) [النجم:4-3], وإذا 
كانت كذلك فهي محفوظة بحفظ الله عز وجل كما تقدم 

والمحققون من أئمة المالكية لا يخحرجون عن هذا 
المنهجح الرباني في مسائل الاعتقاد ويرون أن في كتاب 
الله وسنة رسوله النجاة؛ فلا بلتفتون إلى ما سواهما مما 
علم الكلام ويحذرون منه أشد الت 

يقول الإمام مالك -رحمه الله- “العام في الدين 
أكرهه, ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه نحو: الكلام في رأي 
جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك, ولا أحب الكلام إلا فيما 
تحته عمل, .فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل, 
فالشكوت. احت إلى لانن زارب اهل بلدنا ينهون عن 
الكلام في دين الله إلا فيما تحته عمل"1) 

قال الحافظ بن عبد البر -رحمه اللهه تعليقًا علق كلام 
الإمام السابق مؤيدًا له ومبيئًا أن هذا هو المنهج الحق 
الذي يجب اتباعه, وأنه سبيل أهل الحق والهدى: "وقد 
بين مالك -رحمه الله- أن الكلام فيما تحته عمل هو 
المباح عنده وعند أهل بلده -يعني العلماء منهم رضي 
الله عنهم-. وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في 


ضفات الله :وا سمانة. وضرت فتلا كفال نحو راى جوم 


: (7)انظر جامع بيان العلم, (2/127). 


مت 


نه توض فى ذلك. 
القدر, اى | يكره الخوض 5 
و9 9 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


نم قال ابق عمر: والذي قاله مالك علية,جماعة 


الفقهاء والعلماء قديمًا وحديثًا من أهل الحديث والفتوي؛ 
وإنها خالت ذلك أهل البدغ -المعترلة. وسائر القرق». وأا 
الجماعة فعلى ما قال مالك إلا أن يضطر أحد إلى الكلام 
فلا بضعة السكوةة إذا ظمو يرد الباطل وصرف صاحبه 
عن مذهبه أو حرق ضلال عامة أو نحو هذ|"27) 

وتشاعرض خلال الفظالبالآنية منهج أنمة المالكية 
في تلفي العفيدة والذيئ يقوم على الاسسن التي :عليها 
يبني أهل السنة والجماعة منهجهم في الاعتقاد والعمل. 


: (7) جامع بيان العلم وفضله, (2/127). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المطلب الأول: مصادرهم. 
من خلال التتبع والاستقراء لمنهج أئمة المالكية في 
00 الفقيدة اتصة لى ان منهجهم قوم على المصادر 
1- الكتاب -القرآن الكريم 
2- السنة:, وهذان المضد ران هما المصدران 
الأساسيان عند أهل السنة والجماعة. 
3 .الإجماء الميئق على الكتات: والسنة: 
4- الفطرة السليمة. 


أولاً: القرآن الكريم: وفيه ثلاث :مسائل: 

المسألة الأولى: معنى القرآن في اللغة. 

القرآن من مادة قرأ, ومنة"قراظ اللتيى :فم قران: 
أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض, فمعناه: : الجمع 
والضم. ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلّى قط, وه 
قرأت جنيئًاء أي لم تضم رحمها على ولدا' '. قال أبو 
عبيدة (2) -رحمه الله-: .. وإنما سمي قرانا لأنه يجمع 
النسوو قيْضفها: وتسهيو لك فى أآلة: من القراة.. قال 
الله جل ثناؤه: (ي [] [] [] ) [القيامة:17] مجازه: تأليف 
بعضه إلى بعض 0 ثم قال: "'وفي آأبة 
أخرى: لكوودن قانق 2 1 [النحل:98] مجازه: إذا تلوت 
قصه في : | تر تعض تحن تجتمع ورتكم أتعظة إلى عيض: 
ومعناه: تضير الى تقد 'التاليفق والجمع, ثم استشهد 


: (7)انظر الصحاح للجوهري (1/65) مادة: قرأ, بتحقيق أحمد 
عبد الغفور كطار 
صاعب التصانيف: - سه 110ه في اللبلة الت توقي فيا 
الحسن البصري, حدث عن هشام بن عروة ٠‏ وروبة بن 
الحجاج وطائفة: ولم يكن :ضاحي حديك. وإنما لله باع في 
اللسان..وامام الناين وعدت عننهة علي بن الصديثي, .وانة 
القاسم بن عام وتماة ومن تصانيفه: "مجاز ز القران" 
ترحمه فى السين للد فين (447:0/445): 0 الحفاظ 
للذهبي (372-1/371). 


مت 


على هذا المعنى بقول عمرو بن كلثوم: 
ذراعي حرة أدماء بكر ر هجان اللون لم تقرأ جنيك" .. 57 

أي لم تضم في رحمها ولد قط 2؛ فسمي القرآن قرانا 
لأنه جمع القصص, والأمر والنهي, والوعد والوعيد, 
والآيات والسور: بعضها إلى بعض 

ويذكر أبو بكر الباقلاني أن 00 يكون ندرا 
واسماً: مصدرا كما في قوله تعالى: (ي [] [] (] ) [القيامة: 
7 واسما كما في قوله تعالىة يف11" تدك 
55) [الإسراء:41]45) 

ويروى عكن الشافوي -رحمه الله-: أن القران اسم 
علم لكتاب الله. غير مشتق: كالتوراة والإنجيل/'. قال 
القرطبيٍ -رجمه الله-: "والصحيح الاشتقاق في 
الجميع"), أي في القرآن والتوراة والإنجيل 


3( انكر نارح العضانة العده الظوال لني بكر محسدرد 


القاسم الأنباري (معلقة عمرو بن ابن كلنوم) ٠‏ [ص/380), 
بتحفيق عبد السلام هارون. وأصل البيت 
ذراعي عيطل أدماء بكر تربعت الأجارع والمتونا 
لكن روا ابو تسيدة ككا تعد م وقة أشار السارسضة إل 
00 
2 )7 ) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 بن المثنى التيمي (1/1- 
5 1 انر لشان العرب 1 طاو قرا 
* (7) انظر: نكت الانتصار لنقل القرآن لآب بكر البناقلانئ: 
0 ؛ بتحقيق: محمد زغلول 
١ ( 5‏ اجات حسام ران الى د الل عستي احمة 
الأنصارى القرطبي, (2/298). 
؟ (7) المرجع السابق, (2/298). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


العسالة الثانية: مغنى القران في الاضطلا 

القرآن الكريم هو اسم لكلام الله تعالى. المنزل 
على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
البرم كانت الل اعم 8 1 1 00000 
سائر الكتب). وإضافة الكلام إلى الله تعالي إضافة 
حقيقية من باب إضافة الكلام إلى قائله 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "اعلم أن هذا 
القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله, سورة الفاتحة 
وآخره سورة الناس, هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه 
كنا ضيرع تغالى يان المسموع كلام الله في قوله: (بب..ء 
لالالالال]ل) [التوبة:6]. فصرح بآ هذا الذي يسمعه هذا 
المشرك المستجير هو كلام الله ... فالحاصل أن هذا 
القرآن المحفوظ في الصدور, المقروء بالألسنة, 
المكتوب في المصاحف هوكلام الله بالفاظه ومعانيه, 
تكلم به الله تعالى فسمعه جبريل منه,. وتكلم به جبريل. 
فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منهء وتكلم به النبي 
صلى الله عليه وسلم فسمعته منه امته وحفظته عنه؛ 
فالكلام كلام الباري. والصوت صوت القاري. قال الله 


تعالى: ([] [ا لا لالا). 
50 القرآن ضاكي المرافي بقولة: 
لقظ مبمول على محفة لأجل الإعجاز وللتعبد 


قال الشنقيطي -رحمه الله-: فصرح بان الات 
لفظ, أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة لامجر 
المعنى القائم المجرد عن الألفاظ والحروف"!3) 

وسيمر معنا في هذا البحث تعريف القرآن واعتقاد 
أئمة المالكية فيه -إن شاء الله-. 


: (7)انظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي, (2/298), 


ا لأبي عبيدة, (1/1). 

2 (7) منهج الاستدلال على مشائل الأعتقنادقسة :أل التسنة 
والجماعة, (1/54). 

: (7) مذكرة أصول الفقه, (ص/80-78). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسالة الثالثة: موقف أئمة المالكية من الاستدلال بالقران الكريم. 
وبتأمل تقرير علماء المالكية لمسائل العقيدة ولا سيما 
توحيد الأسماء والصفات نجد أنهم يستدلون بالقرآن 
ا على 0 90 أمثلة داليم بالكتاب 
رحمه الله تعالى-. 
' فقو روف الإمام :امن امن ومودرحهة الل في كتابه 
اصول السنة بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم أنه 
قال : "لا ينيقي لاحد أن يضق" الله إلا بها وصف :يه نفسيه 
في القرآن, ولا بشبه يديه بشيء ولاوجهه بشيء, ولكن 
كول لميدان كمضا وصف :نفشه :فى القران: ولف وحة كنا 
وصف نفسه, يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب؛ 
فإنه تعالى لا مثل له ولاشبيه له. ولكن هو الله لا إله إلا 
هو كما ووصف نعقسه, ويداه مبسوطتان كما وصدهاء ([] 
1 1 001 0) [الثمر: 7كما وصف نفسة"00. 
إثبات صفات الله عر ول كتاب الله عز وجل. -- 
تسخ ا يا 5 الواخن على المرء أن يبقف مغ الكتات 
العزيز. وضرب لذلك مثلاً إثبات اليدين لله عز وجل 
مستدلاً على هذا الإثبات بقول الله اعز وجل فق في كتابه 
0 ل د 0 
تقرير ذلك عن منهج السلف الصالح -رحمهم الله تعالى-. 
2- اكول الإمام ان عرد اله محمد بن ند الله 
كتابه اضول السنة: "باب في الإيمان بصفات الله 
وأمعفا ذه" 
قال «مجين يعدى دنفهية-ة وأعلمر أن اهل العلم عاللة ونا 


: (7) أصول السنة بتحقيق عبد الله البخاري, (ص/75). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


جاءت به انبياؤه 5 شود الو لعا ا 


انها شتفون فرن وضقه 0 وأشفاته إلى حتت اننهى 
في كتايه وعلى لسان نبيه. وقد قال وهو أصدق القائلين: 
(5 كك 55 ك ك) [القصص:88]: وقال: ([] ب ب دببوب 
عمران:28], وقال: ([] [][][]1]1[) [الحجر:29], وقال: ([] 
ل]) [الطور:48] . وقال: (فذة ف ) [طه:39] , وقال: () 5 
ي + + + [] [ا ل] ( 0 0 0 [) [المائدة:64] , وقال: (0] 0 (] () 
01010 0) [الزمر:67] . وقال: ( (]]] [اي ) [طه:46] , 
وقال: (جد ج 7 ج) [النساء:164], وقال: (/] ه 4 ه ) 
[النور:5  ]3‏ وقال؟'(2 1181 ] له 4 هون 0 .) ٠١‏ البقرة: 
5] ., وقال: ((] ( [][]) [الحديد:3]. ومثل هذا في 
القرآن كثير, فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض 
كما أخبر عن نفسه, وله وجه ونفس وغير ذلك كما 
وصف نفسيه.. 
مهدا الفرل فزي زعام ابن أب نين اك ولك فلن 
أنه ترى أن الفرك في إثبات :صفات اللدعر وجل كتاية 
كما هو منهج أهل الحق. 

وقال في باب في الإيمان بالعرش : : "قال محمد.: ومن 
كول اهل الستة: أن الله عر وجل حلق العرش واقتضة 
بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق؛ ثم استوى عليه كيف 
شاء كما اخير عن نفسنه فئ:قوله: لدذزنزر: كى 5ك 
كك 25 كك 55 ) [طه:6-5], وفي قوله: (ي ب بي ييث 
ع لاو يق لخر يق اقفن 2387 ) [الحديد: 2"]4‏ 

ققد استدل درحمه الله كان ]نات القر شنو امه قن 
العلو واستواء الله عز وجل عليه استواءً يليق بجلاله, بما 
جا في الفران: القظيم ولع لتقت إلى ها تسوف ذلك ما 
يدل يه اهل الكلذم ويحجون د 
3-. فقول القاضى عبد الوهات ين غلى الغدانف 


(7) أصول السنة بتخريج عبد الله البخاري. (ص/61-60). 


2 (7) المصدر السابق» (ص/88): 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


فال رخهة الله عند شرحه لرسالة الإمام ابن 
أق زيد الفيروانى.عنة:قوله "على العرسسن استوى وعلئ 
الملك احتوى": هذه العبارة الآخرة التي هي قوله: 21 
العرش" أحتب إلىدمن”الاولى التي .هي قوله: "وان فوق 
عرشه المجيد بذاته"؛ لأن قوله على العريش هو الذي ورد 
به النص, ولم يرد النص بذكر فوق وإن كان المعنى 
واحدا وكان المراد بذكر الفوق في هذا الموضع أنه 
تمعنن علن: إلا انما :طاق النض افلي أن سمتعطل ذا 
بت هذاه والدي: يدل .على .صحة ما :ذكرم-رحمة. الله- من 
انه على عرشه دون كل مكان ورود النص بذلك في عدة 
ان يوصف بانه علق غيره: وقوله تعالى: لي ب+ +١‏ []لأالأا 
ل]ا) [فاطر:10] وقوله تعالى: (ى 5ك ك5) [الأعراف:54] 
وقوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج ج) [المُلك 00016 

فاستورا كه علي اليس «رحمه :الله من أجل أن 
يوافق الوارد في النص يدل على تقيده -رحمه الله- بما 
ورد في الكتات العغرين وأنه .هو الذي يتبغي الأخد نيه 
والوقوف معه: وَأ استخدام لفظ غير وارد في الكتاب لا 
شغي ختن .ولق كان المعنى. واحد. :واستدلاله بالآنات 
المتقدمة أكبر دليل على أنه يرى الاستدلال بالكتاب على 
إثبات الصفات لله عز وجل. شأنه في ذلك شأن أئمة 
ماده الذين لا يخرجون عن منهج أهل السنة والجماعة 

قرا | نوخد 
5 قول الإمام أن عمرو عثمان بن سعيد 
الداني حيث قال في الرسالة إلوافية مقررًا 
بعض صفات الله عز وجل, مستدلاً لها بالقرلن الكريم: 
"وانه لم يزل مسميا لنفسه باسمائه, , وواصفا 
ته قبل إيجاد خلقه:, وأنه قديم بأسمائة وصفات ذاته 

التيي مها الحاة التي نان هاتمن الأموانت والموات: 
والقدرة التي أبدع به الأجناس والذواتء والعلم الذي 


أحكم به جميع المصنوعات, وأحاط بجميع المعلومات, 


: (7) شرح عقيدة الإمام مالك الصغير. (ص/26) 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


والإرادة التي صرف بها جميع اصناف المخلوقات, 


والخرس وذوي الآفات, والبقاء. الذي سبق به المكونات» 
وباين معه جميع الفائناتك. كما أخير تعالى فقال: ! 2 
0 الآية. [الأعراف:180], وقال جل ثناؤه: (: () [| زا زا 
لالاه) [البقرة : 255] . وقال عز وجل: (ثاث :5 : ف ففى) 
[الفرقان :158 وقال: ( )2 ات د ف ف 26 [هود:14], 
وقال: بى 5ك ىك 29 يي 4 [النساء:166]), وقال: (/0] 
0000101 00) [فاطر:11] , وقال: (ككى ك) 
[الأعراف:7]: وقال: (يي ث ث) [المّلك:14], وقال: ( 
ا [ق:16]: وقال: ل ار 0 
وقال: ( [0]0] لاي ) [طه:46], وقال: ([] [0] 0 ) 
[الأنفال:61], وقال: (ثاعت 55ت ) [الإسراء:1], وقال: ( 
5ك ) [الروم:54]., وقال: (. [] (ا ل [|لا[][)) [التوبة:85], 
وقال: لي + + +١‏ [][| ]لا ل]) [النحل:40] 0 د 
< فى 5 ذان نكن واعة) [فضّلّت:15]), وقال: (5 5 ز) 
[الذاريات:158, وقال: ا [آل عمران:28], وقال: 
(يىي) [طه:41], وقال: ( ؟ نعى ن كن :4 لا لا لا) 
[المائدة:116]., وقال: ((] | [][] [[]) [الحجر:29, وص: 
2م وقال: الاير [الأنعام:19], 
في أشباه لهذه الآي 

فنص سبحانه على إثبات أسمائه وصفات ذاته. فأخبر 
جل ثناؤه أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات, 
وهلاك جميع المخلوقات» وقال عالى: رق 2732 3ق 
[القصص:88], وقال: (5 1 ذ ذ 55 ) [الرحمن:27]. 

واليدين اعلف ما ورة من إثنانهها في قوله تعالك 
ملعن لوجر كم (لا يي ب+ ١١‏ [)) الآية 
[المائدة:17]64) 


7< (7) وتكملتها (0]1]0). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وقال عز وجل: (ؤغ ]] لا لا ل ييا [ص:75] ؛ وليستا 


بجارحتين, ولا ذواتي صورة !1 '. وقال تعالى: ( (/] ل 015 
[الزفن:167]: وتوائرت بانات ذلك من صفاته: عن الريئتؤول 
صلى الله عليه وَسَعلم وقالَ: "كلتا ب دونه يصون "71 يعدي 
ضلى الله علية و هلم : آنه لا:تتغدن علنة باحدهما :ما يناني 
بالأخرى. 

والأعين: كما أقضة القرآن بائباتها من ضفاتة فقال 
عز وجل: (04][][][][]) [الطور:48], وقال: 010 
[هود:37], وقال: (زث) [القمر:14], وقال: (فغ ق ) 
[طه:31]39. 

نم قال وخفة اللةتفالنق"فضل: فن اسنتواء الله 
على عرشه. ومن قولهم: انه سبحانه فوق سماواته, 
مستو على عرشه؛ ومستول على جميع خلقه, وبائن 


الصادى. متايه الاطق: كثال حالى: 1 02 لها 
واستواؤه جل جلاله: علوه ممصم ولا تحديد ولا 
مجاورة ولا مماسة. 

0 مجودل: و ا 1 واليمات بد 
داجن والسستال ا ل قال حل جلا لمة لو ارب و ب 
ث زواتات :1:7 ف ) [الحديد:4] الآبة, يغبى: أن: علمة. فحيظ 
بهم حيثما كانواء بدليل قوله: (0] 0000 [1 0000010101010 [] 
) [الطلاق:12], وقال عز وجل: لي ,+ ١.‏ لا 0( []) 
[فاطر:10] , وقال: (ج ج ج ج ج جح ج ج) [المُلك:16], (ج < 
دح د33 535333) [الملك:/1]. 


2 الأولى أن تقول ننجت ةما أنه النفى الشمر عن وسكت 2 
حيث سكت النص لأن أسلوب النفي التفصيلي ل 

سمات فوخ أذ ل السنة والجمافة مل طوقهم اناك 
مفصل ونقي مجمل,: وهذا الأسلوب الذي ذكره العصنف من 
أساليب الأشاعرة وهو مردود. 

2 (9 ) ]اخرهة فستلة في كتاب الإمارة, باب: فضيلة الإمام 
العادل وعقوبة الجائر. والحث على الرفق بالرعية, والنهي 

3 (2) الرسالة الوافية. (ص/57-45). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وقال: (ي ي ب + ٠٠‏ لا لالا[][) [المعارج:4], وقال: (ز 
نر كاى ؟5) [السجدة:5] الآية. وقال: ا نا ة 
8 وقال: لك 5 5 و) [النحل:50], وقال: (ث ث 5 : ف) 
[ال عمران:55]: وقال: (ى 32 55-5) النساء: 158]: وفال 
مخبزاً عن فرعون: (5 5 كك 5 5). [غافر:36] الآبةء وقوله 
تعالى: (ج ج ج جح ج ج) [الأنعام :3] الآية, والمعنى: وهو 
المعبود في السما لسماوات و الآ رض. 

وقيل: وهو المنفرد بالتدبير فيهن. 

وقيل: ذلك على التقديم والتأخير' | قوق للم عله 
سركم وجهركم في السماوات وفي الارض. 

وقيل: التام وهو الله. 

و9 ا ا ((لالالالاه4ه هم 
4 [الرّخرّف:84] يعني: أنه إله أهل السماء, وإله أهل 
الأرض؛ وقوله سبحانه: 00800 10 ) [التحل:128], 
وقال: ((] 000 0]) 0 :69] 0 0100 با 
ذانه معوج تحالي الله عق ذلك علو كيرا وقولم ير 
وجل: (ييشث ث زات ث :) [المجادلة 08 الأية. يعني: أنه 
تبارك وتعالى عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم 
بدليل قوله: ((إاب ب يبب ب ييياي) [المجادلة :7 
وقوله تعالى: ( ج ج ج ج ج د ) [المجادلة:/] فابتدأ الآية 
بالعلم, وختمها بالعلم"!". 

هما سكف تين لنا :اريك لان لزمام ابي عفرو م كنات 
فيما أثبته لله عرز وجل من هذه الأسماء والصفات وأنة 
يرى أن الأصل الذي يجب أن يصدر عنه ويستند عليه في 
إثبات التوحيد لله عز وجل هو الكتاب العزيز. شأنه في 
ذلك شأن أهل السنة والجماعة بالجملة. 
5 قول الإمام محمد بن موهت الفالكىة 

قال.درحمقه الله تعالى-:فى ترجه 


1< (72) العضدر الاق 0 -52). 
القرطبي المعروف بالقبري نسبة لمدينة قبره بالاندلسن: من 
العلماء الأعلام وهو جد أبي الوليد الباجي لأمه, من لقان 
المدارك( 2/161) والدباء المره (س/1366 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


لرسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني -رحمه الله-: 
"ومعنى فوق وعلى واحد عند جميع العرب في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم,. وتصديق ذلك قوله 
تعالى: ( ج ج جج د ج) [الفرقان 150 وقال تعالى: ( لذزز 
وخ 5 ) [النحل:50], وقال تعالى: ( +1 8 010 
قاطر:' 0] . ونحو ذلك كثير "1 
ستدل رمه الله تعالن. على إثبات صفاته عز 
وجل مثل العلو وآ ستواء بكتاب الله عز وجل, وهذا من 
أقوى الأدلة ال 000 بها أهل السنة والجماعة على 
إثبات ضفاتة غر بوجل. 
6- قول الإمام أبي القاسم عيد الله بن خلف 
المقريء الأندلسي المالكي2 

اللهددان -رحمه الله دي كاه الاحتداء لأمل اكه . 
والاقتداء عند شرح حديث أبي هريرة “رضي الله عنه- ان 

سول الله صلى الله عليه وسلم قال" يقزل رينا تبارك 
ويعالى كل اليلة إلى“هماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
ا 


ل 

سموات من غير مماسة ام نين 
ولل توليم أرما من القران قوله تعالى: (دّ زز ر) [طه: 
5], وقوله تعالى: ( المحم سا0 
[السجدة: 14 وقول تعالى: ( (دذ ذخ 13) [الإسراء 142 
(ي ي +ب) 0 :4], وقوله تعالى لع عليه 00 
والسلام: لت:ة ف) [آل عمران:55], وقوله تعالى: ( ولا 


1 


(9) اجَتَمَاءغ الحيوش الإنتلامية في عون المعظلة: والجهمية 

لابن القيم -رحمه الله-. (ص/118). 

(7) لم أقف له على ترجمة, وقد أفاد أنه مالكي المذهب ابن 

القيم كما في المصدر السابق 

: 7 ار سد ايده نات النوغاء والضلاة 
فر الليل, ومسلم- في كنات الصلاة: ماب العرعيب فى 

0 8 آخر الليل والاجابة فية: 


2 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ؤلالأ 0 قي لي ب؛) [المعارج:4-2] والعروج هو 
الصعود"٠‏ 

وهذا 0 تقدم من أقوى الأدلة على علو الله عز وجل 
وفيه الدليل القاطع على منهج الإمام اق القاسم 
واستدلاله بالقران الكريم على إثبات صفات الله عز 


وجل. : 

7- وقال الإمام الشاطبي -رحمه الله- مبيئا أن 
الكاي والفنتة- مقا سبيل' النجان وات 

في اتباعهها السعادة في الدنيا والآخرة والسلامة من 

السلال: أن كنات الله رشن بسن لم وكا في سيل 

الهداية لقائل ما يقولء ولا أبقيا لغيرهما مجالاً يعتد به 

فيد وان الدين قد كمل <والتيهاده الكبرج فيها 5 

والطلبة فيما! شرع. وما سوى ذلك فضلال ل وبهتان 0 

وخسران, وأن العاقد عليهم| بكلتا يديه مسة 

بالعروة الوثقى, ومحصل لكلَيّة الخير دنيا وأخرى, وما 
منواهما قاعلا وخبالات. وأؤدهاف..وقام لي على صكة 

ذلك الركان ال ل سني لكف حول مهاه ولا ترهف 

نحو مرماهء (ذ ثاث 1 ثاث 55 قوف فار | [يوسف :38 

والحمد لله والشكر كثيرًا كما هو أهله"2 

8- وقال الشيخ العلامة محمد بن الأمين 

بالفران العظيم, وان السير على .هذا المنمع هو المنجن 

من الانحرفات التي وقع فيها كثير من الطوائف: "... 


سلامة محققة في آيات الصفات را سس 


ا ل ال اك 
عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. د 
السلف"(3) 

وبهذا يتبين لنا منهج أئمة المالكية وأنهم يرون وجوب 


1 الكتاب والسنة في الاستدلال على إثبات الأسماء 


: (9)انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية. (ص/113). 
2 0 الاعتصام, (ص/1). 
7 (7) الرحلة إلى إفريقياء (ص/42). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


لله عز وجل وصفاته: فما ثبت في الكتاب العزيز وما 


ثبت في السنة المفسرة وجب الإيمان به, وما لم يثبت 

فيجب التوقف فيه حتى يرد النص في إثباته او نفيه. 
وفيا تقدم. أكبز الأدلة على استدلالهم رَحَمهم الله 

تعالى بالقران الكريم على" إثنات توحية الله عر :وغل. 


وهذا المتهج الشافى هو الدى شار علية متقةمو الفالكية: 


وكذلك المحققون من متأخريهم مما يدل على إجماعهم 
على هذا الأمر. 
وهذا الذى ي يقرره المحققون من له المالكية من 


الاستدلال بالقرآن هو معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة. 


قال اين القيم .مبينا :هذا المنهح التعليم: 
وقدته تشتحانة علث إثنات صفانه :وا فعالة نيطويق: 
المعفول. فاتستيقظلة: لنبيقة. الفقول الخئة والسعرق 
على رقدتها العقول الميتة فقال الله تعالى في صفة 
العلم: (ييث ث زا تاث) [المُلك:14| 
فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز لفظه واختصاره 
وقال. سبحانه: ليث 7 حت 232 ف ففى) [النحل : 17] 
فما أصح هذا الدليل وما أوجزه وقال تعالى في صفة 
الكلام: '(»ه ه 4ل نا نا لا ك ك 55 وخ و ؤ ‏ ل ؤ ]ل نالا 
ي) [الأعراف:148] 
نبة بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لايصلح أن 
يكون آلها وكذلك قوله في الآبة الأخرى عن العجل : تت 
ن زا ثالث زاك اث 2227 ف 

فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم م وعدم ملك الضر 
والتعع :دلبلا على عدم الالهية رهدا دلبل عملي سفعن 
على أن الإله لبد أن يكلم ويتكلم لل لعابدة الصو 


نبهك بهذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر 
وتتكلم وتعلم أولى أن يكون بصيرا متكلما عالما فأي 
دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى 
المعقول وقال تعالى في آلهة المشركين المعطلين : 
1 تا با لالاورل ا 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


فجعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر 


دليلا على عدم إلهية من عدمت فيه هذه الصفا لصفا ت"(1) 
هده النقول سين أنه ائفة المالكية سلهعا وعلفا بقووودة 
وجوب الاستدلال بالقرآن الكريم على إثبات صفات الله 
عر وغل :قنانهم :في ذلك شان اخوانهم ائفة اهل السيفة 
والجماعة, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. 

"فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به 
تشينته ويما وصقت نه رشلة تعن نوإنانا فينيت للهيها القة 
لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نعسه !"127 


7 (7) الصواعق المرسلة, (915-3/914) 
2 (7) مجموع الفتاوى, (3/3). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسألة ا معنى 2017 في اللغة. 


النسة قى اللغة مشتعة: فق الفعل "نين" هذا الفعل 
له عدة معان لغوية منها: 

1- السيرة المستمرة والطريقة المتبعة سواء أكانت 

حسنة أم سيئة. 

تقول ابن قارمن العالك ود وعم اللفدة ينه السية 
قالنون إاضل واجد 0 وهو جريان 00 واطرادة 
في سهولة:, والا ع ايد 
سنا إذا [وشلتة إرساا. ثم اشتق«منة زل عسو 
الوجه, كان ب اللحم قفد سن على وجهه: ٠‏ والحمأ 00 
من ذلك, كأنه 5 صب ضييا. 


قال الهذلي 


ملا بجر م سيره نت شرت فول زاظونسنة امون برها 2 


: (7) هو خالد بن زهير, اننأ كناب دوست الهنذلىولم اخند 


ترجمة. 
5 ليا المت اقمنة جز خضيواة أن نا وق انيدل انك حت اله 
0 امرأة: فافسدها خالد 
على خاله ابي ذويب, وكان اواك موسر لدان 
عويمر بن مالك بن عويمر قبل 


منها: 
خلبلي انلق لحن لع خليلتن عهارا وكل قد 
اضات غرورها 
وتقعيك :فاعقفلها ولاتفيق اللعفة" هق الس ما 
وطاوة كل صمور ها 
فأجايه خالد بالببت المتذكون: انكاتر التتذكرة الحمدونية: ( 
55 


00-5 معكم مقساسيسن اللفش كتا و سمدين:في[المسناعفة 
والمطابق, مادة "سن", (ص/453). 
ُ) ل ل ل اي ٠‏ وبنتهي 
0 8ه العرسان تعن 
حد ءِِ حد ف في 
كاقل دمن اهار عاليه بد أدرك الف 


مت 


0 5 1 
من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم ننه ل انا 


وبهذا الإطلاق جاء القرآن الكريم. يقول الله تعالى: ((] 


لاي ي + + 00000000000000١‏ 00) [فاطر: 
3 , وقال سبحانه: (ثاث :: ثت ث 55 ف ف ذذ ق قة) 
[الكهف:55]. 

وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ' 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها, او اين 
بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء, ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء وَورَر من 
نقا :من بعذه معيو ان تقض من اؤزازهم شنىئء انار 

وقال صلى الله عليه وسلم: الشمن سدق عن كان 
قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه"! 

2- الابتداء. يقال: سن فلان العمل بكذاء أي: ابتدأ به, 

وسواء كان ذلك حسناً 

أو سيئاً. وبهذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: " 
ا ل 0 
0 قال سفيان: من دمها- لأنه أول من سن 


الإسلام,. ووفد على الى الله عليه وسلم, ويعد من 


الصحابة. ترك الشعر, فلم يقل في 


٠ :‏ قيل: هو: 
الجليس الصالح 
وسكن الكوفة. وعاش عمراً طويلاً. وهو أحد أصحاب 
المعلقات. وكان كريماً: نذر أن لا تهب الصبا إلا : تعجر واطعم: 
انظر ترجمته في خزانة الادب للبغدادي 700/357 ٠‏ ومطالع 
البدور (1/52), والأعلام, (5/240). 

7 (72) ديوان لبيد. (1/106). 

2 ( ) أخرجة فسلم في كنات الزكاة. باب الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة, (ح 1017). 

ا أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام. باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومسلم 
في كتاب العلم, باب: اتباع سنن اليهود والنصارى. 

تت 7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب إثم من دعا إلى 


'فكل من أبتدأ 0 عمل به الناس لعده قبل :نه هو 


كان لدي الح 0 عاشق من م أذ اس ل و ا 11 


3- الصقل. يقال: سن قلان: السكين إذا حدّها 


واكتفلها: 
قال ابن فارس المالكي -رحمه الله-: "سننت الحديدة 
أسنها سنا: إذا أمررتها على السنات:*والشنان هو العسن: 
قال امرؤ القيس2) 
سنان كحد الصلبي 9 


والسنان للرمح من هذا؛ لأنه مسنون, 5 ممطول 
محدد وكذلك الستاسن:.وهن أطراف:فقار الظهره» كانه 
سنت س]ا"(4) 

4 الحتابة بالنقفيةورو ايف يقال فنين الإبل# 5 

أحسين روعانها وا لعنا يفيه :: 

قال ابن فارس-رحمه الله-: "فأما قولهم: سن إبله إذا 
رعاها, فإن معنى ذلك: أنه رعاها حتى حسنت بشرتها. 
فكأنها قد صقلت صقلاً, كما تسن الحديدة"!5 


مخلالة ا تصن تيننة نسيتة وقسطلم:فئ كنات القسنامة 


والمحاربين, باب: إثم من سن القتل. 

: (7) لسان العرب, (9/89). 

2 (7) هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن 
عمرو بن حجر الكندي. 

3 2(6) اول .الست مارى :شفاة لوف ةلقن مدر الال 
في شرح أمالي القالي, (2/881). 

4' (2) مغجم:فقابيسس اللعة, كناب السنيق: (ظارة 145 

5 (#) المصدر السابق,: (ص/454). 


المسألة الثانية: معنى السنة في الا صطلاح 

يختلف تعريف السنة تبعاً لاختلاف أغراض العلماء في 
ذكر تعريف كل طائفة على حدة: 
1- فالسنة في اصطلاح المحدثين لها عدة تعريفات 


منها: 
1. هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله 
وتفريراتة» وصفاتة الخلفية والخلقية, 
سات جار صل الله علب وسل : سواء انالك قل 
البعثة او بغذها. وهذا :هق المشهور عتد جمهور المفحدين: 
وكأن السنة عندهم خاصة بالحديث المرفوع فقط. وحجة 
هؤلاء في: :تسمية النبي صلى اللة عليه وَسَلم لكل ما 
جاء به في مقابلة القرآن بالسنة, مثل قوله في خطبته 
في حجة الوداع؟ "يا أيها الناسن: إتق ‏ تركت ,فيكم بها إن 
اعتصمتم , به فلن تضلوا أبداً : كتاب الله وسنة ورين "لطر 
2. هي: أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله 
وتفريرانه. وضعاته: الخلقية والخلفية: وشاتر أختارة 
صلى الله عليه وسلم, سواء كان ذلك قبل البعثة 
أم بعدها: وكدلك أقوال الضحابة “رضي :الله 
عنهمت وححة :ؤؤلاء قولهة:صلى. الله عليه وسماة: 
" فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, 
عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم وار الأمور؛ فإن 
كل محدثة بدعة,. وكل بدعة ضلالة"2) 


: (7) أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب الجامع. باب: 


النهي عن القول بالقدر (2/68). برقم 1874 بلاغاً من 
حديث أنس؛ لكن يشهد له حديث ابن عباس عند الحاكم ( 
3/) بسند حسنء, وخرجه البيهقي في الكبرى (10/114): 
وقال ابن عبد البر: وهذا محفوظ معروف مشهور عن النبي 
الاك ل ال لد 1 اص سيره كاه يدي 
بهذا الإسناد. انظر التمهيد. (24/331). 

2 (72) إخركه أبو داوود في كتاب السنة,. باب: في لزوم السنة؛ 
والترهدى في :أنواب العلمء ناف :فنا جاء فى الأاحد بالسينة 
واجتناب البدعة؛ وابن ماجة في المقدمة, باب: اتباع سنة 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


3. هي: أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله 


وتفريرز انه بوضفانة الخلقية والخلفية: :و سا تر أخبا رغ 
صلى الله عليه وسلم, سواء كان ذلك قبل البعثة 
أم بعدهاء وكذلك أقوال الصحابة والتابعين 
وأفعالهم: ومستند هؤلاء أن الضحابة خالظوا النين 
ضلى. اللة:علية وسلم وشاهدوا الوخى :والتريل”: 
وكذلك خالط التابعون الصحابة وجالسوهم وسمعوا 
منهم, فكان قولهم وفعلهم أولى بالقبول من 
عيرهم وأصبح داخلاً في مفهوم السنة. 
وممن ذهب إلى هذا القول الحافظ أبو نكو أحمد سق 
مه ها جاء عر الصي لت الل عليه لم وفتاوى ‏ 
الصحابة والتابعين وأفعالهم ب"السنن الكبرى" 
2- السنة عند الأصولييين. 
ا الأصولييون السنة بأنها: أقوال النبي صلى الله 
عليه وسلم -غير القرآن- وأفعاله وتقريراته التي يمكن 
أن تكون دليلاً لحكم شرعي, حيث أنهم عنوا بمصادر 
الشريعة ومناهج استنباط الإحكام وأخذها من النصوص'؛ 
فنظرؤا إلى النييتة من جهة كونا مصدراً أو دليلاً. ولهذا 
يطلقون عليها اسم الدليل!" 
5- السنة عند الفقهاء. 
رت ال الم رك ا ل 
عليه وسلم من حكم دون الفرض والواجب. وقد يطلق 


الخلفاء الراسدين المهديين وق سحقة حفم من أهل العلس.: 


قال عنه الترمذي: حديثت حسن صحيح, ٠‏ وقال الهروي في ذم 
الكلام (3/122): وهذا من أجود حديث في أهل الشام 
ارج عسل الصريفىئ الجعاءة 00/311 1 
الجتاكم #ضح. لس له علة (4)1/174.وصحطةه الألباني: 
0 الإرواء. (8/117). 

: (7)انظر: الإحكام في أصول 8 للآمدي (1/127), 
وإرشاد الفحول للشوكاتي (ض/33): وانظر منهج الاستعدلال 
على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي حسن, (1/83). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


طلق زوجته في غير حيض وفي. كين ظهن حافعها فيه: 
هذا طلاق سني في مقابلة الطلاق البدعئ2) 

ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلاف 
الأغراض التي تعنى بها كل فئة من أهل العلم. 

فعلماء الحديت نظروا علي السنة باعتبار الأرقوة 
والقدوة: فففلوا. كل ما اتضل. بالنبي :صلى الله عليه 
وسلم من سيرة وخلق, وشمائل وأخبار, وأقوال وأفعال, 
سواء أثبت ذلك حكماً تشرفها ام لم عت 

وعلماء الأصول نظروا إلى القواعد التى وضفها 
ستول اللمتصلى الله علية وتكلم للمضهديق من بهذم 
فاعتنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام 
وتقررها. 
وعلماء الفقه نظروا إلى الأحكام الشرعية التي دلت 
عليها أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من حيث 
الوجوب والحرمة والإباحة وغير ذلك2) 

وقد عرفها المالكية بأنها مآ واظب عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم, وأظهره في جماعة, وقد يسمي ١,‏ 
ما"أكد منه] بالواحب" . فال ضاخب :قرافي السعود: 

ومن ها أحمية قة راظنا " .عليه والظهبور .فيه وجا 
وبعضوط :سحن الذي قد أكذا". . “حنها بواجت فجذ مااقيدا 
يعني أن السنة هي: ما واظب عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم وأظهرة في جماعة. وبعض أصحاب مالك 

يلدسمي السنة المؤكدة بواجب, وعليه درة ات زيد في 
الرسالة حيث يقول: "سنة أو واجبة"©. 


( ل حاشية التفتازاني (2/22) والإحكام للآمدي‎ ١ 


0 ) وانظر منهج الاستدلال(1/83). 


2 (72) مه الحديت: تأليفت:على بن نايف 


الشحود (1/402), ومنج الاستدلالء (1/83). 


شرح مراقي السعود لمحمد يحيى الولاتي,. (ص/95). 


(7) خبر الواحد حجيته., د.محمد محمود عبد الوهاب 
اله 


4 (7) انظر تفاصيل تعريف السنة عند المالكية في فتح الودود 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


فكان لاختلاف اغراض العلماء اثر في الاختلاف في 


اصطلاحاتهم. فأعم تلك الاصطلاحات اصطلاح المحدثين 
الذين قصدوا بالسنة كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أو صفة خُلقية أو خِلقية 
سواء أثبت ذلك حكمًا أم لا. 

واخض منه اصطلا- الأصولييين والفقهاء؛ لأن 
الاضولس. بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من حيث أنه يضع القواعد للمجتهدين من بعده ويبين 
للناس دستور الحياة:, فاعتنوا بأقواله وأفعاله وتقرير انه 
التي تثبت الاحكام الشرعية وتقررها. 

والفقهاء إنما بحثوا عنها من حيث إنها لا تخرج عن 
حكم شرعيء فهم يبحثون عن حكم الشرع على افعال 
العباد وجوبًا (وحرمة وإباحة وغيرها. 
فبغذ عرض أقوال: اهل العلم باخلاف مخضضاتهم في 
تعريف السنة يحين نا ان نف على تعريف المشتخليق 
في تقرين مسبائل. الاعتقاد بالسنة ويمكن اجمان ذلك 
انهم برون أن التستة: 
هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
اعتقادا وقولا وعملا2) 


: (7)انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (1/28). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسألة الثالثة: مكانة السنة وحجيتها عند السلف. 

السنة المطهرة هي المصد ر الثاني من مصادر 
التشتريع: الإسلامن وأساش من أصول الاستدلال 
والاستنباط. وتتبوأ المرتبة الثانية عند السلف بعد كتاب 
رجحمهم الله- إجلالهم لها ونشدة الي واهتمامهم ا 
حشت وفقوا جر | كهرا| من أعمارهم علن نع حديت 
سول الله صلى: الله: علبه:وسلم وخدمته متنا وسنةا 
حتى اصبح عدد كبير منهم حجة في علم الحديث وعلم 
الرجال. وكان من منهجهم العمل بهاء وقد تواتر ذلك عن 
الصحابة والناس ونا بسيهم::وتقلف عتهم الكنيو من الآنار 
المدونة في كتب الثقات والتي تدل على أنهم حافظوا 
على السته .محافظتهم على القران.وأنها 'واجبة الاتباء 
عندهه (1. 

فبرى السلق: أن«طلية :علم الكناف تكوق عن “طزيق 
السنة وأنها السبيل الصحيح إلى فقه الإسلام, د الذين 
وتعرف شرائعه يضلون سواء 00 ولا يهتدون إلى 
الحق القويم. يقول الشاطبي: "لا يتبغي الاستنباط من 
القران والاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو 
السنة؛ لأنة إذا كان كليًا وفية: أمور كلية كما فى شأن 
الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا محيص عن 
التنظر في باه "2 . ويستع +-رحمة اللفة على اقواة 
اقتصروا على القران :دون العنتة فيقول: هم "قوم لا 
خلاق لهم خارجين عن السنة"3) 

وكما يستدل أهل السنة والجماعة بالقرآن على إثبات 
أسماء الله عرز وجل وصفاته 
يستدلون بصحيح السنة على ذلك؛ لأن السنة وجئ من 
الله عز وجل وهي محفوظة بحفظ الله عز وجل. 


لعلم ودقضله" لآين عند الي (2/230) وما بعدها. 
2 (2) الموافقات, (3/369). 
(7) المرجع السابق: (14/17: 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


والمتتيع وال آئمة المالكية يجد أنهم يستدلون 


ذلك: 
1- قول أبي عبد الله الإمام مالك -رحمه 
الله-. 


قال الإمام ابن أبي زيد في كتابه الجامع: "قال مالك: 


قال عمر بن عبد العزيز: سن 
سول الله على الله عليه ورملفبوولاة الامو مق بكدة 
سننًا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله 
وقوة على دين الله. ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا 
النظر فيما خالفها؛ من اقتدى بها فهو مهتدء ومن 
| ستنصر بها فهو منصورء ومن تركها واتيع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى واصلاه وساءت مصيرًا. 
قال مالك: احجيس عزم عه فى 18 

فآنت ترى الامام “رحمه آلله- يروي مقولة عمر بن 
عبد العزيز معجبًا بها ومؤيدًا لها مما يدل على أنه -رحمه 
اللةء ترى وجوت الاستدلال: بسينة: النبي ضلى 'اللة غلية 


وسلم وسنة الخلفاء الراشدين الذين لسيسهم دين يدان 


فصوا عليها بالتواجة ..." الحديتك 
وى الإمام «رجهة: إللة 0 أن الاستدلال بالسنة 
مْنَ التصديق بكتاب الله لأن السنة مبينة. للقرآان 


:(0)- الامة لآين أبن :ريد (ض/146):.وترتيت المدارك:( 


8 ). 
5 (9) أخرجة:أبؤ داؤوةافن كنات الشنة: باب: في لزوم السنة؛ 


والتزرمدى في كناب العلم ماف ما جاء فى الاحد السعفة 
واجتناب البح وابن ماجة في المقدمة, باب: اتباع سنة 
9 والأجرية في ل (ص/46), ا في 00 
الآتار (2/69). والحاكم في المستدرك (1/95). وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح:, وقال الحاكم: هذا حديث ليس 


له علة, وقال البغوي في شرح السنة (1/181): حد 
حسن, انظر: التلخيص الحبير (4/462). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ومفسرة له كما ا ار بالسية استكمال 
لطاعة الله و قوة ثبات على دين لا يجوز تبديلها 


وا تخبيرها رلا د عنها م وأنها سبيل النجأة, 
وأنه: لا عذر لأجد بتنكتهاء وأن عاقية المتمسك بها التجا 
والعلاح: وتيحة وخالتها الخلل والعلاك. ومها يدل علن 
ذلك شدته -رحمه الله- على أهل الأهواء اوالبدع قطوزة 
وم عر رتكا ةوالح كم ايقطلوم واتهة را ديق لا تجوز 


اجه لمن سأله عن كيفية الاستواء, 
ودخل عليم رجل ف ال 011 2 الله ما تقول قيمن 
يقول اراد ن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق 000 فقال: 


يا أبا عبد | للك بها نما احكي كلامًا سمعته. قال: إنما سمعته 
فك الك 

وقال: انسلج غلى أهل الأهواء:ولاتجالسهم إلا أن 
الأحاديث220 7 

وقال: "وأري أن يستتاب القدرية وأهل الأهواء؛ فإن 
تابواء 0 قتلو "37 


2- ما ذكره الإمام محمد بن عند الله 
رحمه الله تعالى- حيث قال في كتابه ل 
السنة: "نات الايمان بالتزول.» ومن قول: أهل 
السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا 
ويوؤمنون بذلك من غير ا يحدوا فيه حدًا. 
وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن 


قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة “رضي 
الله عنه- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
اه تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء . الدنيا حين 
الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له, 


: (7) ترتيب المدارك (1/90). 
3 (2) الجامع لابن. ابي زيد (ضص/157). 
(7) المصدر السابق 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


من سالتي فاعغطية ومن اسكعفر تي فاأشفر [13772. تن 
قال وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في 
السماء دون الارض: وهو أنضًا بين في كتاب: الله وقن 
غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
شقده- عن أبى. مؤسيى؟ !| لاشعرى -رضي الله عنه- قال: 
كنا في سير م النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أهبط 
الناس كبروا. 1ن علدا كر واء مقا سول الله ضلى الله 
عليه وسلم: "أيها الناس اربعوا على أنفسكم, إنكم 
لاتدعون أصيًا ولا غائيًا"!2) 
وعن ابن عمرا رضي اللفتغتيم ان نيول الله 
صلى الله علية:وسلم :دكن المسيح الذجال بين.ظهرائن 
النان فقال؟ "إن. الله ليس بأعورء وإن المسيح الدجال 
أعور العين الفعنى كان غينة عنبة ظافيه "31 
ثم قال.فهده ضفات .رينا اللي 'وصفينها تقهة فى 
تابه ووصفه بها نبيه و / تحديد ولا تشبيه ولا 
تقدير: مسبحان :من (1 عت رقيت) [الشورى:11]. 
فروايته -رحمه الله- لهذه الأحاديث دليل على أنه 
يرى وجوب الاستدلال بالسنة على إثبات أسماء الله 
وصغاته كما هو .متهج أهل الشنة والجماعة. 
3 قول ابن بطال المالكي-رحمه الله 


قال عند شرحه للآيات والأحاديث التي ذكرها الإمام 

البخاري-رحمه الله- في كتاب التوحيدء بآب قوله تعالى: 
(لآالايي), استدلاله من قوله تعالى : ([] لاي ي) [ص: 
5/] وسائر أحادريث الباب على إثبات بدين الله هما 


:(8) اعوج العاري في أبواب'التوجديبات الدعاء والصلاة 
في آخر الليل:ومتيام. فى كنات الصضلاة, ناب العرعيت ذن 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 

0 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب ما يكره 
م والثويد ماب اجات فعض العوف الد كر 

: (7) أخرجه 00 في كتاب الفتن عآت: ذكر الدجال. 
والسيهه الد ها لي 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ا هنا اران لالز 
النفاة لصفات ذاتهء ثم إذا لم يجز أن يقال: إنهما 
جارحتان لم يجز أن يقال: إنهما قدرتان. ولأ إنهما 
نعمتان؟ لأنهما. لو كانتا قدرتين لفسد ذلك من وجهين: 
مننت لها أن الله تعالى ليس له قدريان بل له قدرة 
واحدة فى قول المثبتة, ولا قدرة له فى قول النافية 
لصفا 


نه دنهم يعتقدون نه قادرًا بنفقفسه 1 لقدرة: 


يعدل إبليس عن هذا الجواب إلى أن يقول: أنا + خير منه' 

0 وخلق آدم من طين , فعدول إبليس ‏ - 

ف +( لعل الضوابة المحوية: 

2 0 المخسمه هع الدين يفولوقة | اللتهعوهم كا سافنا 
وبده كأيدينا, ٠‏ وقدمه كاقدامناء واستواؤه كاستوائناء انظر 
شرح الطحاوية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
(1/30)., ولعل هؤلآء هم الذين عناهم ابن بطال -رحمه الله-. 
وإن كان بعض المعطلة من الجهمية وغيرهم يسمون من 
اثبت صفات الله عز وجل مشبهة ومجسمة:, . يقول الإمام ابن 
ا العر -رحمه الله-: "ولهذ فإن كتب نفاة الصفات من 
مثبتة 'الضمانس: : مشبهة ومجحجسمة . ويقولون في كتبهم: إن 
من احقلة المحسمة قوم يفال لهم العالكية تيون إلى 
رجل يقال له: مالك , بن أنس, . وقوم يقال لهم الشافعية 
العاحاوية ر(ص/117)..ظا: المكتب الإسلامي. مل /الرايعة. 
- تلييس الجهمية (1/626), ودرء تعارض العقل والنقل 
2.5.2534 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


عن هذا الاحتجاج مع وضوحه دليل على ان ادم خصه الله 
تعالى من خلقه بيديه يما لم يخص به إبليس. وكيف 
شيو الغدرية القول بان اليد هنا القدرة مع نفيهم 
0 إثبات قدرتين: وذلك خلافا للأمة. ولا يجوز أن 
يكون المراد باليدين نعمتين لاشتحالة خلق المخلوق 
بمخلوق مثله؛ لأن النعم مخلوقة كلها وإذا استحال 
كونهما جارحتين, وكونهما نعمتين, وكونهما قدرتين ثبت 
أنهما يدان صفتان لا كالأيدى والجوارعٍ 0 عندناء 
نفًا 0 


وتشرر : 1 
وقال -رحمه الله- في شرح الاحاديث التي اوردها 
البخاري-رحمه الله- في باب (5 فؤةة و ولا فا 


[البقرة:185], معنى هذا الباب كمعنى الذي قبله في 
إثبات الإرادة لله تعالى والمشيئة وأن العباد لذ بريد وف 
شينًا إلا وقد سبقت إرادة الله لعوانه خالى لأعماليت 
طاغة :أو معصية "1 

وقال. عنة شبرعة لحديت أن :هويزرة: "لما قضى الله 
الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رجمتي سبقت 
د وحديث ابن مسعود: "إن احدكم يجمع في 
كر ا : يبعث الله إليه الملك فيؤذن بأربع 
0 1711]. “قال ابن بطال -رحمه ال "معلى :هذا 
الباب إثبات الله متكلمًا وذا كلام, خلافا لمن يقول من 
المعتزلة: اتعكز مكلمع قعما محىن: وكذلك هو فيما 
بقى. وهذا كفر قد نص الله على إبطاله بقوله: ((1ق ) 
[الصافات :1] فى آيات أخر, وقد نص النبى صلى الله 


علية ولق على بيان هذا المعنى فى إحاديث نهدا" الباتة: 


1 5 5 صحيح البخارى, (10 / 437-436) 

0 المصدر السابق, 00/0 العو ويناب ها نيا 

3 (2) أ 37 في كتاب بدء الح 0 
قوله تعالى: 0 وفي كتاب التوحيد» . يات قول الله 


تعالى لك ل 4 [) 4 ومسلم في في كتاب التوبة. باب في سعة 
رحمة و سبقت غضبه. 
8 ) أحروحه اليخاري: في كنار الفويو رات فلي افو اق كسالا 


(1[1 [1) 7 ومسلم في كتاب القدر, باب كيفية خلق الآدمي 
ل 


مت 


0 عنده فوق عرشه, نهر وقال: نم يف الله إلنه ” 


العلا فيؤدن بارخ كلهات يوحتها اللة الب الملك. فكنيها 
فى أم الكتاب, وقال: فيسبق عليه الكتاب بالقضاء 
المتقدم فى لفيا يق علمه: والكتاب يقتضي كلاما مكتوباء 
ودل ذلك على أنه لم يزل عالمًا بما سيكون قبل كونه, 


مشاكلة حديت ابو - عباه. :| ترجمة: هو أن الدى يتقرن 


به جبريل هو كلام الله ووحيه” 07 
بالكتاب والسنة علي انبات انمماء الله عر وجل ا 
شأنه في ذلك شأن أهل السنة والجماعة ومنهم ائمة 
المالكية الدين يرون أن الاستذلال. بالسنة على اصول 
الشريعة وفروعها من أقوى أنواع الاستدلال وأنها من 
اه العضاد قر ائيات التوحيد عموماً والأسماء 
والضفاك على وجه الخضوض 
4 فقول الحافظ من عد العر هيف الله 
تعالى-. 

قال ابن عبد البر في وجوب الاستدلال بالكتاب 
والسنة: غلى إثنات أسماء ' الله تعالق.وضقات: "فلا نضقة 
دوو العقول إلا يخير: م م 
نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم, فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه او قياس أو تمثيل او 
تنظير, فإنه (ذ ثثايءث :5 : شثاتث) ) [الشورى:11]. 

قال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون 
شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وَأفا أهل 
الندء .والحوفية وال له كلها والخوارج فكلهم ينكرها 
ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة. ويزعمون أن من أقر 
بها مشبه, وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما 
كاله الفائلونما تخلق نه كنات الله وسنة رسوله وهم 


(2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيذ: باب:في قوله تعالى: 


(لالا ل]ا). 
2 (7) شرح صحيح البخارى, (4 / 489-486). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ائمة الجفاعة والحمد لله..روف خرملة بن يحين قال : 


سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك , ل 

بقول: : من وصف ثشيئا من ذات الله مثل قوله: (لايي د 
( [المائدة:64] وأشار بيده إلى عنقه, .ومثل قوله: (12ث 
ث) [الشورى: 11] فأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيئا من 
بدنه. قطع ذلك منه؛ لأنه شبه الله بنفسه. ثم قال مالك: 
أما سمعت قول البراء حين جدث أن النبي صلى الله 

علية وتملم: قال:: "لا يضحى بأرية :من الضحايا" واشار 
الدراة بجدة كما أشان البن :صلى الله علية:و يتلم زيذة: 
قال البراء :ويدف أفصير هريد رسول الله على الله قلي 
وسلم, فكره البراء أن بحف رسول اللةتصلى اللف كله 
وسلم إخلالا له وهو محلوق: فكيف الخالق الدي ليس 
داود حدثنا هرون بن معروف حدثنا سفيان عن هشام بن 
عروة فق أنه عن ادي هريرة «رظي الله عنه + قال؟ قال 
سول اللة صلى الله عليد رسلم :"لز يرال النايين 
يتساءلون حتى يقولوا: [هذا] خلق الله الخلق. فمن خلق 
الله؟ 'فمن وجد من ذلك شيئا 'فليقل: آمنث بالله": 
وأخبرنا عبد الله حدثنا محمد حدثنا أبو داود حدثنا محمد 
إسحاق قال: كدي يد بن مسيم مولي دن ميم كن 
رسول الله صل الله عليه وسلم” قدكر تحوه فال: 
"فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد؛ الله الصمدء لم يلد ولم 
نول ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل عن يساره ثلانا 
ويتشتعيذ ,الله من الشيطان الرجيم" 

روك عن «محمة ين الخنفية إ ند قال لا تقوم الساعة 
حتى تكون خصومة الناس في ربهم. وقد روي ذلك 
فرفوفا عن الثنى صل الله عليه وهلم: وقال ستحدون: 
من العلم بالله. الجهل بما لم يخبر به عن نفسه. وهذا 
الكلام أخدة ستحنون عن ابن الماحشون قال؟ أخيرتي 
الثقة عن الثقة عن الحسن بن أبي الحسن قال: لقد 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ل ا الوا ل 
سعيد؟ قال: قال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل 
بغير ما وصف من نفسه. اخبرنا احمد بن محمد قال: 
حدثنا الحسن بن سلمة قال: حدثنا ابن الجارود قال: 
حدثنا سحنون بن منصور قال: قلت لاحمد بن 
مزل وبنا شارك وبعال كل ليلة جين ميق نلك اللي 
الآخر إلى السماء الدنياء أليس تقول بهذه الأحاديث؟ 
ويرى أهل الجنة ربهم. وبحديث: "لا تقبحوا الوجوه فإن 
الله خلق ادم على صوريه". 'واتفكت النان إلى ريها 
حتى يضع الله فيها قدمه وان مود -عليه السلام- 
0 قال أحمد: كل هذا 
افصعف _الراى: 

قال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه 
والأثر في هذه المسألة وما أشبههاء الإيمان بما جاء عن 
الم تضلى الله علية:وسلم: فييا والتصريق تدلك. وثرك 
التحديد. والكيفية في شدي منه.:أخيزنا أبو القاسم خلف 
بن العام قال حرننا عبد الله بن جعفر بن الورد قال 
حدها ا جمد ين إأسحاق قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عيينة قال ' حديث عبد الله: "إن الله عز وجل 0 
السماء على أصنة' وحديت. : "إن قلوب بدي ادم بين 
أصبعين_من أصابع الرحمن" يكنات الله يفحب أو سك 
من .دكره. في الابهواق ". .وأنه عر وجل برل إلى 
السماء الذئيا كل ليلة.:ونحو هذه الاحاديف؟ فقال» هؤة 
الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف. قال أبو 
داود: وحدثنا الحسن بن محمد قال: سمعت الهيثم بن 
حارحة قال حدتتي الوليد بن تسلم قال سالت 
الاوراعق وسفيان النوري وعالكءين اسن والليك ون ستضة 
عن هذه الاحاديث التي جاءت في الضفات فقالوا: 
امروها كما جاءت 0 وذكر عباس الدوري قال: 
سهمعت يحيى بن بقول: شهدت ت زكريا بن يدي 
بان كه الحرات كال نايا سنيان هده الا حا ديف 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


مثل الكرسى موصع القدمين: وتحو هذا ؟ فقال: 
در ا بن ابي خالد وسفيان ومسعرا يحدتون 
بهذه الأحاديث ولا يفسرون قينا قال عباس بن محمد 
الدوري: وسمعت ابا عبيد القاسم بن سلام وذكر له عن 
رجل من اهل السنة أنه كان يقول هذه الأحاديث التي 
نروى في الرؤية والكرسي موضعٍ القدمين. وضحك ربنا 
من قنو ده2 وان جهنم . واشباه هذم 

الأحاريتء وقالوا: أن فلانا يقول: يقع في قلوبنا أن هذه 
الأحاديف جق. فقال صعفتم عندى أصرة. هذة الأحاديث 


حق لا شك فيها, وها انها تترعضهم كر ريعس 


| 
نتهى. 
ل 0 أسماء اللماضق 
وجل وصفاته كما هو منهج أهل السنة والجما 0 

5- قول العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 

قال -رحمه الله- مبيناً وجوب الاستدلال بالقرآن 
والسنة في إثيات صفات الله عز وجل: "فمجانبة 
التعظيل هي أن:قنت للة خل. وعلا كل وض أتبقة 
لتفسننه: أو انيت له تنية:ضلى الله عليه وعلى اله وئئاه ” 
إذ من الضروري أنه لا يصف الله 0 الله من الله. ولا 

من رسوله صلوات الله 0 عليه وعلى آله وسلم, 

ا اك لا لا ل 0 
وعلا لنفسه: أو أثبته له نبيه صلى الله علية وعلى آله 
وشلة فهو نابت له حقيقة على الوجه البالغ من كمال 
العلو والرفعة والشرف ما يقطع علائق المشابهة بينه 


قمر اتتعدرحهة اللده وكوي الأيثدلأل بالسنة قن 
إثبات أسماء الله عز وجل واه كما هو متهج أهل 
السنة داجما 

ال ا يات أرسسماء الله 0 أن ها 
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4 -150) 


2 (7) رحلة لخم (ص/49). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


الاستدلال بالسنة: اجد مصادرهم في إنيات توحيد الأسماء 


والصفات, وأن متقدميهم ومتاخريهم متفقون على ذلك. 
وهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة, يقو 
الشآفعي-رحمه الله-:" :" ولا اعلم من الصحابة ولا من 
التابعين احدا احدو عور سول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا قبل خبرهء وانتهى إليه,. واثبت ذلك سنة, وصنع ذلك 
الذين بعد التابعين, والذين لقيناهم كلهم يثبت لكان 
ويجعلها سنة, يحمد من تبعها. ويعاب من خالفها. فمن 
فارق هذا المذهب كار عندنا مفارق سبيل د فو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, . وأهل العلم بعدهم 
إلى اليوم, وكان من أهل الجهالة"'. 


: (7) الرسالة, (ص/403-402). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ثالثا: الإجماع 
وك انمه المالكية الذي ستدلون يها قن 

تفزيرهم لاضصوك: الإنما نولا ينما التوجد وأسماء الفقة 
وجل وصفاته الإجماع. 

والإجماع في اللغة: العزم؛ ومنه قوله تعالى: ( 

ومظلف على الاهاق: نقاكة امع افقوم فلن ذا 3 
اتفقوا عليه. 
وفي الشرع: "اتفاق مجتهدي عصر من العصور من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من 
أمور الدين "(200). 

اق ق السلف على أن الإجماع حجة شرعية يجب 
اتباعها والعحير الها و اهلوا عولد عد وجل اق 
فج ج ج ج ج ج ج جح ج ج ج ج اج ج ج جح د ) [النساء 5 . 
قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: قال العلماء في قوله 
تعالىئ ةرق فى 4). :زليل .على 1 القول بالإجماء”ة) 

كما استدلوا بقوله عز و حل اقرى ونث لان 
اشر 1113 " فال لهم القدل القان وقد 
ذلك تركية "لهم .وجعل الله لهم شهداء على الناس 'فية 
دليل علي تزكيتهم وانهم لايشهدون بالباطل؛ والا لما 
جعلية الله خر وجل يشعدون على الناس: واذا كان 
إجماعهم في ١‏ على الناس يوم القيامة 7 كان 
أجماعهم على حكم شرعي في الدنيا حجة أيضًا"! 

قال الترطبي-رحمة الله تغالي: 'ؤفية. دلبل علق 
صحة الإجماع ووجوب الحكم به اذهة إذا كانوا عدولا 


+(2] المقصوى بهذا الأتفاق على الاختهانفي الفروغ: ما ينا 


يتعلق بالاعتقاد فلا اجتهاد في ذلك,. فقد انتهى الإجماع على 
ذلك بانتهاء عصر الصحابة والتابعين والقرون الثلائة 
المفضلة. 

2 (7) انظطر: ا ابن اللحام د وشرح الكوكب 
المنير (2/211) ا الناظر (2/331). ومذكرة الفقه 
للشنقيطي (ص/231): والمنهج السلفي - د/مفرح القوسي, 
(ص/292). 

3 (72)الجامع لأحكام القرآن, 

(7) مجموع الفتاوى, (19/177). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


شهدوا فلن الناس, فكل عصر نز شهيد على من بعده, 


فقول الصحابة حجة وشاهد على 0 وقول التابعين 
على 06 0 وإذا جعلت الأمة شهداء فقد وجب قبول 
قولهم"" ١‏ 

دوه عز وجل: (ن ث زات ث :15ت ث 5:5 ف) [ال 
عمران:110], يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى- في بيان وجه الدلالة من هذه الآية على حجية 
الإجماع: "هذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف 
وينهون عن كل منكر, فلو قالت الأمة في الدين بما هو 
0 فثبت أن إجماعها حق وأنها لا تجتمع على 
ضلالة "(2) 
وبهذا يتبين لنا أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر 
الاستدلال عند أهل السنة والجماعة وهو دليل ا به 
في مسائل الاعتقاد وغيرهاء. ولم ينكر الإجماع إلا طوائف 
لاإيعتد بإنكارهم كمثل بعض الخوارج والرافضة والنطاضية 
(3 الذر ا في إنكارهم إلى 0 لايعتة بها" 


المنهح, . قفهم يرون ا الإجماع أحد 0 الاستد لال علئ 


: (2) الجامع لأحكام القرآن, (2/156). 

2 (0) مجموع الفتاوى,. (19/176). 

5 (2) أتباع أبي إسحاق إيراهيم بن سيار بن هانئ المعروف 
5 سمي بهذا الاسم لأنه كان أينظم 0 سوق 
ره إيظال النهانة: ولدلك أكر اعجار القران وها وى 
من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ليتوصل بذلك إلى 
إنكار نبوته صلى الله عليه وسلمء ثم استثقل أحكام الشريعة 
فأبطل الطرق الدالة عليهاء ثم أبطل حجية الإجماع والقياس 
فن الفووع :وظعن في فقاوف السهابة :ورا كغترة اسل 
السقة حار الملل والنحل (ص/76). والمواقف (3/661). 

4-.(0) انظير: كشحف الأسراي (3/227) ؛:والدرفان للجويندي:( 
5. 676). والأحكام للآمدي (1/150): ومنهج الاستدلال 
على عباتن الاعتقاد عند أهل السنة الوالجعامة ع البق : 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


مسائل العقكدة والتوحيد» ومن أمغلة: ذلك : 

1- قول إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع 
مذهب الإمام مالك وشارح أقواله حتى لقب بمالك 
الصغير, الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد ابن 
أبي زيد حيث قال -رحمه الله -: "فمما أجمعت 
الأئمة عليه من أمور الديانة. ومن السنة التي خلافها 
بذعة وضلالة, ان اللهءتيارك وتغالق له الأسماء الخستئ 
والصفات العلى, لم يزل بجميع صفاته: وهو سبحانه 
وتعالى موصوف بأن له علمًا وقدرة وإرادة ومشيئثة, لم 
يزل بجميع صفاته وإ سفانم له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى, أحاط علمًا بجميع ما برأ قبل كونه, 
وفطر الأشياء بإرادته وقوله: ([][] []0]01[]1 880 ) 
[يس:82], وَأ كلامه صفة من صفاته, ليس كلامه 
بمخلوق فيبيدء ولا صفة لمخلوق فينفد.ء وأن الله عز وجل 
كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه, لاكلامًا قام في غيره.ء 
وأنه بسمع وبرى » ويقبض ويببسط, كان بديه مبسوطتان 
والأرض جميعا قبضته بوم القيامة والسماوات ت مطويات 
بيمينه : وان يديه غير نعمتيه في ذلك وفي قوله سبحانه: 
(ؤ ذخ لالالالايي) [(ص:5/ ]| وان يجيء يوم القيامة بعد 
أن لم يكن جائيًا (0] 0][]) [الفجر:22] لعرض الأمم 
وحسابها وعقوبتها وثوابها؛ فيغفر لمن يشاء من المذنبين. 
ويعذب منهم من يشاءء, وانه يرضى عن الطائعين ويحب 
التوابين ييا على من كفر به ويغضب فلا يقوم شيء 
لغضبه, وأنه فوق سماو اته على عرشه دون أرضه, 0 
في كل مكان بعلمه, وان له كرس كنا قال تعالى: 
الأ ل]) [البقرة:255]. الى أن قال: وأنه سبحانه 00 
اولياؤه في المعاد ابضار وجوههم لايضامون في رؤيتم 
سبحانه يكلم العبد يوم القيامة ليس بينه وبينه ‏ 
ترجمان . .. إلى أن قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول 
أكل السة وامة المسلمين فى الففة والحديت على ذا 
بيناه. وكله قول مالك: فمنه منصوص من قوله:, ومنه 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


معلوم من مذهبه"”'. انتهى. 

فقد نقل ابن أن زيد -رحمه الله - إجماع أهل السنة 
على ما ذكر من اشر العقيدة وأسماء الله وصفاته. وذكر 
الإجماع في أول كلامه وأعاده في آخره, وهذا منه تاكيد 
مذهبه؛ ؛ فدل على أن مذهب الإمام مالك ومتبعي مذهبه 
الاستدلال بالإجماع على هذه العقيدة,. وهذا من أوضح 
الأدلة على منهجهم -رحمهم الله-. 

2- وممن استدل بالإجماع الإمام 3 عمر 
الطلمنكي حيث قال في كتابه الأصول: '"أجمة 
المسلمون من أهل, السنة على أن الله اسكوف عل 
عرشه بذاته. وقال أيضًا' أجمع أهل السنة على أنه تعالى 
بسنده عن مالك قوله: "الله 5 السماء وقلحيه في كل 
مكان" وقال: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى قوله تعالى: (يؤ ف قف و ةج) [الحديد:4],. ونحو ذلك 

من القران بان ذلك علمه:, وان الله قوق السماوات 
08 مستو على عرشه كيف رشاء"(2) 

فقد استدل -رحمه الله - بإجماع فل السنة على 
إثبات صفات الله عز وجل وكرره كنل :من مرة لتأكيد 
الاستدلال بالإجماع وانه مصدر من مصادر الاستدلال عند 
ال المالكية -رحمهم الله تعالي-. 

3- وممن ذكر الإجماع وأنه أصل من أصول الاستدلال 
يجب الرجوع إليه الحافظ بن عبد البر في كتابه جامع 
بيان العلم وفضله: 

وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابر 
إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر!2). 
وقال-رحمه الله -: " أهل-السنة: محفعون على 


الإقرار بالضفات الوارؤة كلها فى القران:والستة والإيفان 


7 (7)الجامع,. (ص/149-139). 
7” (7) اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية, 
(ص/102-101) 

(7) جامع بيان العلم وفضله.ء (2/170). 


3 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز, إلا أنهم لا 


فون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأها 
أهل البدع والجهمية والمعتزلة 0 والخوارج فكلهم. 
0 على الحقيقة. ويزعمون أن 

قر بها مشبه, وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. 

0 فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة 
رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله"3) 

وخال فى موطن اخر "لس في الاعتفاذ كلك قن 
57 الله وأسمائه إلا ما جاء منصوضًا في كتاب الله أو 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت 
عليه الأمة 

وقال-رحمه الله -: "واتفق أهل الإسلام أن الدين 
تكون معرفته على ثلاثة اقسا 

اولها: معرفة خاصة الإيمان والإسلام, وذلك معرفة 
التوخيد والاخلاض: ولا يوصل إلى علم ذلك إلا بالفين 
صلى الله عليه وسلم_ فهو المؤدي عن الله, والمبين 
لعرادة» ويه في القرآن من الأمر بالاعتبار في خِلق الله 
بالدلاتل من انار صنعية في بريته على توحيده وأزلية 
حاتف والافرار وإلتصديق بكل ما في القران وبملائكة 
الله وكتبه ورسلة' 

د سنا انم دجام ل يدلو ا 
بالإجماع في أبواب الاعتقاد وإثبات أسماء الله وصفاته, 
ويرى أنه احد الأصول التي يبنى عليها الاعتقاد في أسماء 
الله وصفاته, ذلك أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 

4- ومن اتدل بالإحماع :على توكيد الأسسماء 

والصفات الطاهر بن عاشور. 
قال درحمة الله عند كلام غلى البسيملة وانها ليف آنه 

قن أوانك تجوز القرآن: "الثاني: الإجماع على أن ما بين 
الدفتين كلام الله "0 


0 ترحمكة اللعفها ىه اجماء اله على أن 


7 (7) التمهيد, (7/145). 
2 0 مان العلج وففلفه (21170: 
3 “(0)تجامع بياث العلم .وفضله: 0 
4 (2) التحرير والتنوير. (1/140). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


القرآن كلام الله هما يدل على. انهديرىدرحهة الله ان 


الأجماء: ليل :علن: إندات :توجيد الله عر وخل: فى أشتفانة 
وصفاته. : : 8 
ونهدا بتبنق لنا آن المحفقين فين أتفة"المالكية سلف 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


526 ا أهل السنة 0 "وسموا أهل 
الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة ... 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 
والدين, وهم يزنونٍ بهذه الأصول الثلائة2) جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة, والإجماع الذي 
ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح7 إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وانتشرت الأمة"(3) 


3 (7): الأضول. التثلاقة:القئ :ذكرها درحمة الله -.هي:الكتقاب 


والسنة والإجماع. 

0 9 القرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعون 
اهو 

(2) 2 الواسطية - بشرح الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين. (ص/ 647). دار الثرياء الطبعة الأولى 1419ه. 


مت 


قال ابن فارس: "فطر- الفاء والطاء والراء أصل 
صحيح يدل على فتح الشيء وإبرازه. والفطرة: 
الخلقة "(1) 

الفطرة من فطر الشيء, يفطره فطراء لقطر 
000 أي : شقه: وتفطر: تشقق. والفطر: | 

: 0 الخ راذا طلع (2) 

لسري قوله ل (( اب بب) [الانفطار:1] إي ا 
وفي الحديث: عن اسه 00 الله عنها- "ان النبي 
ل ل ل ا 
ود 5 
. وفطر الله الخلق, يفطرهم: خلقهم وبدأهم, فالفطر 
-ايضا-: الابتداء والاختراع. كما قال 0 إن نن 25) 
[فاطر:1], أي خالقهما ومبتدئهمالا*). وكما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما- ' "كنت لا أدري ما (ن 7) حتى اتاني 
عراواة حتصمان في بئرء. فقال احدهما: انا فطرتهاء انا 
ند 


والفطرة -أيضًا-: الخلقة, أنشد ثعلب6) 


7 (7) معجم مقاييس اللغة, (ص/820). 

2 (7) انظطر: لسان العرب (5/55). مادة فطر والصحاح 
للجوهري. (2/781), مادة فطر. 

7 (7) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب: (ب دن ا مح رع يك 

..) ؛ ومسلم في كتاب الجنة والنار. باب : إكثار الأعمال 

والاجتهاد في العبادة. 

4 (7)انظر: الجامع لأحكام القرآن -القرطبي- (14/319). 

3 ْ 7) تفسير ابن كثير, 8510 مطبعة الشعب. 

ا المعروف 0 مام وين في النحو واللفة: 

كان راوية للشعر محدثاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة,. ثقة 

ححة: ولد ومات في بغداد, واضندوت في أواخر أنافة بصمم 

فصدمته فرس فسقط في هوة فتوفي على الاثر. من كتبه: 

الفصيح, و< قواعد الشعر, . وشرح ديوان زهير. انظر ترجمته 

في معجم ا لياقوت, ولسان الميزان (1/322), 001 

بغداد (5/204). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


هون عليك فقد نال الغنى رجل في قطرة الكل لا بالدين والعيو 71 

اي في خلقة الكلب. 

فأصل كلمة "فطر" ير جع إلى التشققء, والابتداء, 
والخلق, والمعنيان أخبران ١‏ (الابتداءر والخلق) ناسناة 


معني الفطرة في الاصطلاح. 

أها معنف القطرة فيا فبظلاع العلناء التحفهن: 
قفوي الاسلام: دين الله تعالى: وهو الضحة المختان: وقيل 
غير ذلك. 

قال الفوعليي كعوحكو: |زلند "سيوف الفقظطرة :زا أن 
5 يخلقون له, قال تعالى: (ج ج ج ج ج ج ) [الذاريات: 

وقال: اختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة 
في الكتاب والسنة على أقوال متعددة, منها الإسلام, 
قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما. قالوا: وهو 
المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل؛ واحتجوا 
بالآية -قوله تعالى-: لد قد دولدنا [الروم:30], 
وحديث 5 هريرة -رضصي الله عنه-! , 2 وعضدوا ذلك 
بحديث اعناض بن حجمار المحاتعهي أن رسول: الله صلى 
الله عليه وسلم قال للناس يوماة "آلا أحدتكم :بها حدتي 
الله في كتابه, ان الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين, 
وأعطاهم المال حلالاً لا حرام فيه فجعلوا مما أعطاهم 


الله لال .وكراما بن" العدرت :":وفوله ضلى اللفاعلية 


7 0(5) اسان العورت (5/56). 

2 (7) الذي في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة, وفي رواية: على 
الملة, فأبواه يهودانه 5 ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء' ' الحديث. أخرجه 
البخاري في كتاب الجنائزء. باب إذا أسلم الصبي ثم مات هل 
يصلى عليه: ومسلع فين كنات" القن باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة. 

73 (2) أخرجه الطبرادي :في الكبير (17/رقم 997) من طريق 
البكائي,. وابن عبد البر في التمهيد من طريق إبراهيم بن 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


قص 
0 وهو من سنن 0 0 هذا ا 
فيكون معنى الحديث أن الطفل خلق سليمًا من الكفر 
على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم 
من صلبه: وأنهم إن ماتوا قبل أن يدركوا في الجنة, أولاد 
لصن كاردا 5 أولاد كفار 0 

ا ؛ أقوال تصل إلى ستة 
ذكرها الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد وأطال, القول 
فيها, وذكر أدلة كل قول, ٠‏ ورجخ أن معنى الفطرة غ)أصل 
الخلقة التي عليها المولود في المعرفة بربه حيث يقول: 
"فكأنه قال: -أي النبي صلى الله عليه وسلم- (كما في 
حَديث أبي هزيرة الفتقذم: كل فولوة:يولد علئ الفظرة 
... الحديث): كل مولود يولد على فطرة يعرف بها ربه 
إذا بلغ مبلغ المعرفة, يريد خلقه مخالفة لخلقة البهائم 
التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك ..."7, هكذا قال - 
رحمهة الله-. 

ولكن بعد النظر والتأمل في جميع الأقوال التي 
ذكرها الإمام ابن عبد البر يتضح والعلم عند الله عز وجل 
أن الراجح هو القول الأول وهو أن الفطرة هي الإسلام, 
وهو الذي تدل عليه النصوصء وهو قول جمع من أهل 
الغلم كابي هريوة -رضي الله عنه- و مجاهد والحسن 

والضحاك وقتادة. وهو قول البجارع وغيرهم. وقد رجح 
6 القول ابو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم - 
رحمهم الله تعالى-. قال 0 العباس: "الآثار المنقولة عن 
السلف لا تدل إلا على هذا القول الذي رجحناه وهو انهم 
ولدوا علي الفطرةتم صاروا إلى ما سبق في علم الله 


هارون بن أبي إسحاق, وابن عساكر في تاريخه (9/988) 


وسنده حسن. 

7< (7) خرجه البخاري في كتاب اللباس. باب قص الشارب, 
ومسلم في كتاب الطهارة,. باب خصال الفطرة. 

| 2 الجامع لأحكام القرآن, (25-14/24). 

: (2) التمهيد, (18/69 وما بعدها) وانظر: بقية الأقوال في 
الفطرة, كما ذكرها -رحمه الله- هناك. 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


فيهم من سعادة وشقاوة., لا تدل على انه حين 00 لم 


ا ١‏ بيطليمة مفحطية لد يهان وسار قد اله 
لوا الشعا وطن 

5000 5 
هي الإسلام ثم قد يحصل لها ما يحرفها ويغيرها من 
تجوية الأيوزن أن تتذير كما أى تمجسهها ولم يدكر في 
الحديث "او يمسلمانه'”؛ لأن الإسلام هو الأصل وهو باق 
ل 0 


إذا علم هذا فإن أهل السنة والجماعة يستدلون 
بالفطرة على مسائل الإيمان والتوحيد, وائمة المالكية لا 
يخالفونهم في ذلك: فالفطرة عندهم احد مصادر 
الاستدلال على توحيد الله عز وجل. ومما يدل على ذلك 
ما يلى: 

1- ما ذكره ابن عبد البر -رحمه الله- مستدلاً 
بالفطرة على علو الله عز وجل وان الله قد فطر جميع 
الخلق على الاعتقاد بان الله عز وجل في جهة العلو فهم 
يجدون من أنفسهم اضطرارًا إلى رفع قلوبهم ووجوههم 
إلى السماء. وأن هذا أمر لا يحتاج إلى كبير عناء في 
إثباته. فتلك ضرورة يجدها كل إنسان من نفسه., كبيرًا أو 
صغيرًا, متعلمًا أو جاهلاً. قال -رحمه الله-: "ومن الحجة 
أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السيبع, 
أن الموجدذية أجفعين من الغري. والعجة إذا كربهم ار 
او دلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون 
ربهم تبارك وتعا لى. وهذا اشهر واعرف عند الخاصة 
والعامة من ان يحتاج فيه إلى اكثر من حكايته؛ لأنه 
امطران لم نيج عليه أت ول اكز عليهم ملم وقد 
قال صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولاها عتقها 
إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأن قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء ثم 


: (7) درء تعارض العقل والنقل, (8/410) وانظر: عقيدة 


الإمام ابن عبد البر للغصن, (ص/448-426). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


قال لها: ا قالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقها 


فإنها مؤئنة"". فاكتفي رسول الله ضلى: الله غلية 
وسلم متها نرق رأسها إلى الما واستعتن :ذلك ما 


0 -رحمه الله- لهذا الحديث من أكبر الأدلة على 
أن نرى أن الاستدلأل:بالفطرة أحد العتصادر لمعوفة 
توحيد الله عز وجل وتقرير صفاته. فهذه الجارية استدلت 
بفطرتها التي لم يحصل لها ما يغيرها على أن الله عز 
وجل فى حهة العلو واتقت له ضفة الغلو سنيحانة وتعالن: 
فحكم النبي ضلىئ: الله عليه :وسلم بإيماتها. 

2- قول العلامة محمد الأمين الشنقيطي - 
رحمه الله-. قال -رحمه الله- مبيًا أن الإقرار بالتوحيد 
أمر فج فكلن عليه جميع الخلق يوان التقومع تغرفد: 0 
النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. قال تعالى: ( 
001010]) الرّخرّف:87]. وقال 44 3 ]1000م 
11 1 1 ا 

ففد اكه على "إن فلوب الناس مقظورة على معرقة 
الله والإقرار بددوهة يذلك يفرر أن: الفقطرة من الأدلة 
التي يستدل بها على توحيد الله عزوجل 

وهذا ين لنا أن المحففين,مين انمة القالكنة نيلها 
وَكُلفا يستدلون بالفطرة السليمة على توحيد اللة فر 
وجل في أسمائه وصفاته, وأنة سبحانه وتعالى في جهة 
العلو فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه بائن من 
خلقه.. وهم بذلك يوافقون أهل النسئة والجماعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله "واكتر 
الفطر السليمة: إذاذكر لهم قول التفاة:باذزوا إلى 
تجهيلهم وتكفيرهم, ومنهم من لا يصدق أن عاقلا يقول 
ذلك؛ لظطهور هذه القضية عندهم واستقرارها في 


انقليتقة: فينسبون من خالفها إلى الجنون حتى يروا ذلك 


1 ا رو 
7 ل )2 / 134). 
1 ْ 7) أضواء البيان, 0 


مت 


1 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


في كتبهم, أو يسمعوه من احدهم. ولهذا تجد المنكر 


لهحة القصضية يقن نها. عفد الكرورة ولا لتقت بإلن .ما 
اعتقده من المعارض لها. فالنفاة لعلو الله إذا ضرب 
أخدهم.:شدة وجة ليد إلن. الغلو تدعو | للد" . 


(7) درء تعارض العقل والنقل, (6/343). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المطلب الثاني: موقفهم من خبر الاحاد. 


تعريف الاحاد لغة: 
الآحاد جمع أحد وهو بمعنى الواحد. وهمزة أحد مبدلة 
من واو فأصلها 000 وربما جاءت علئى الأصل كما في 
قول النابغة الذبياني (): 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي جليلٍ فلن مي اسن و 01 
ويجمع الواحد على أحدان, والأصل وحدان, فقلبت 
الواو همزة لانضمامها. قال الهذلي (3) 
خدب العيية اجذان الجا اد 00 
يقول ابن فارس المالكي -رحمه الله-: "الهمزة 
والحاء والدال فرع والأصل الواو وحد. وقال الدريدي: ما 
استأحدت بهذا الأمر أي: ما انفردت 0 
وها في الاصطلاح: فخبر الأحاد ما رواه عدل تام 
الضبط عن مثله بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة 
القادحة. وقد يكون الراوي واحدًا 3 ا أ أكثر ما لم 
يجمع شروط المتواتر١‏ 
تقدم ان أهل السة: يستدلون بالسنة على مسائل 


! ا ا ا 0 ل يربوع بن ذبيان, 
الطبقة الأولى من أهل الحجاز, ا 1 
أحمر بسوق عكاظء فتقصده الشعراء. فتعرض عليه 
أشعارها. انظر: طبقات فحول الشعراء. (1/51): والأعلام 
للزركلي, (3/54). 

)0 ديوان النابغة الذبياني, (1/18). 

3 (7) هو ابؤذؤيب: الهعذلن الشاعرء رخويلد بن خالد. قيال 
لشي كان يلما اسلئ ةيه النون سلى الله عاه كتيقل 
ولم يرهم وقدم وشهد السقيفة ومبايعة أبئ بكر والصلاة قلن 
1 صَلن اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلِمَ ودفنه. وكان أشغعر هذيل. قال 

بن كثير: لوقي ارا بإفريقية في خلافة عثمان. انظر: 
ا (4/66). 
* (7) لسان العرب (2/461) 
0 (ص/47). 
َ ) نزهة النظر. (ص/26). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


00 والإيمان في الإحكام والعقائد وغيرها ولا يفرقون 


بين المتواتر والأحاد إذا صح إسنادها. 

والقاعدةٍ عند عامة السَلفق وفقهاء الأمة ل 
المحدثين والأصوليين أن خبر الأحاد يفيد العلم ويحصل 
به اليقين. وقد أجمع على ذلك الصحابة -رضي الله 
عنهم- والتابعون وتابعوهم وأئمة أهل العلم, ولا يرون 
التفريق في الاحتجاج باخبار الآحاد في مسائل العقيدة 
وغيرها كما يذهب إلى ذلك أهل البدع الذين يرفضون 
الأخذ بتلك الأخبار قائلين: إن مبنى العقائد على القطع, 
وأخبار الآحاد ظنية فلا يؤخذ بها؛ فردوا بهذه الشبهة 
كثيرّ| من البسين والأحاديث الصحيحة المثبتة لمسائل 
الوا : 
وقد أكثر علماء السلف-رحمهم الله- من إيراد الأدلة 
والشواهد على ما ذهبوا إليه هنا من إفادة خبر الآحاد 
العلم واليقين والاحتجاج به في عامة كناتك الدين, 
وأفردوا لذلك مصنفات وايوانا مستقلة !2 '. وكان مما 
ذكروه في هذا الجانب: 

1- أن خبر الآحاد كخبر التواتر في إفادة العلم, 
والتفريق بينهما في ذلك اصطلاح جادية لم يذل عليه 
كتاب ناطق ولا سنة ماضيةء ولم يعرفه الصحابة ولا 
التابعون, ارول صلى الله عليه وسلم صدقه 
العومنون ا أخبر به دون حاجة منهم إلى تواتر 
المخبرين3 دل كان الول صلى الله عليه فتاه 
يصدق أصحابه فيما يخبرونه به وكذا الصحابة يصدق 
بعضهم بعضًا فيما يخبر به عن رسول الله, ا 


1 9 انظر: العنية التسلفي: للدكتون مفترع الفوسيي | 
1 0000 الرسالة للشافعي (ص/ 


401وما بعدها). والعدة في أصول الفقه (ص/673-861), 


الرواية (ص/66 وما بعدها). وروضة الناظرٍ (278-1/268). 


المرسلة (2/394 و 
5 (7)انظر: الرسالة للشافعي, (ص/437-436). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


قال أحد منهم لمن حَدَّته: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم 


ا يتواتر, وكذا التابعون يلتقون بالصحابة ويأخذون . 
عتهم العلم وتصدقؤتهم فيه وون: طلب خضول التواتر 
فالقول 'بعدم إفادة 0 الأحاد العلم خرق 5 

2- أنه ا للدي صلق اللة عليه 2 أنه كان 
يبعث الآحاد من لاد رسلاً إلي الملوك والولاة ليبلغوا 
عنه رسالة الإسلام, وأنه يبعث الاحاد من أمرائه وقضاته 
وسعاته إلى الأطراف اعادو 00 وال -- 


ولا تقوم بعتهم, 
صاحب الرسالة. ا الاي 0 
الله ليبعث إلا واحدًا لحجة قائمة بخبره على من بعثه إن 


شاء 0 

- | ن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في تحول القبلة 
إلى ا وتركوا الحجة التي كانوا عليها مع قطعيتها©, 
ول يذكر عليهم الرسول - الله عليه وسلخ .بل 
1 9 8 ' 


) 
2 (7)انظر: الرسالة, (ص/419-410), ' وروضة الصاظو 
2778-7 ), سير الكود المنير (2/375). وشرح 


7) الرسالة. (ص/415). 

+) فقدروى الشيكان كن ابن عم -رضي الله عنهما- ننه 
قال: " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 000 آت 
فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قند أنزل عليه الليلة 
قران, وقد أاأمران ن يستقبل القبلة ة فاستقبلوها, وكنانت 
وخوههم الى الشام فاستداروا إلى الكفية ".ضحي البخارى 
كناف التفسين.الينات (17) الحتديث رقم (4491).- ( 
4) وصضحة مسلم. كنات المساحد ومخواضع الضلاة, 
00 تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة), (55/10 

5 (7) انظر: الرسالة. (ص/408-406)., والمسودة (ص/247), 
0 في. أطكول ا الفقة (ض/869): ومختصر الضواعق 
المرسلة (2/394). 


ساسده 
نا كد 


انظر: مختصر الصواعق المرسلة (362-2/361). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


التوحيد كما بعث ا إلى اليمن 0 نان يقرو ع 
أولاً ثم الأمر بالصلاة ثم الزكاة, 0 علكًا | إلى أهل خيبر 
وعترهها من رسلة صضلى الله عله 

ولذا فإن أهل الس والعما مه من زمن الصحابة إلى 
خبر الأحاد 510 العمل به وقدو هم في ذلك إفافهم 
صلى الله عليه 


'والمحققون من أئمة المالكية لا يخرجون عن هذا 


كتب الأئمة في جميع ل 
أمثلة استدلالهم اا الاحاد واحتجاجهم به في أبواب 
العقيدة والإيمان ما ر 


أود: الإمام مالك -رحمه الله-. 

فقد أخرج في كتاب الجامع من موطئه الذي يعتبر 
عقدة وفرعمًا لاهل السنة أخنارا تفيد القلفة وكتير متها 
منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق 
الأحاد كما في أبواب الذعاء لأهل الفدينة وسكتها 
وحرمتهاء والنهي عن القول بالقدرء والمتحابين في الله, 
لل . فمما جاء في كتاب الجامع ٠‏ م اللو 
0 الله صلى الله عليه 0 قال "اللهم بارك 0 
الوم وبارك لهم في صاعهم ومدهم"؛ يعني اهل 
. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك,. عن سهيل بن 
أي ضالع: .عن أبية: عن ابي رهريرة أنه قال كان الناس 
إذاتراوا أوك لضن جاءوا جد إلى رثول الله لي الله 
علقة وسلد: فاذا اخذة رسول الله صلى الله عليف وضلا 
قال: اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتنا, 
وبارك لنا في صاعنا ومدناء اللهم إن إبراهيم عبدك 
وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك, وإنه دعاك لمكة 5 
ادعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه؛ ( 
يدعو أصغر وليد يراه, فيعطيه ذلك الثمر. 


مت 


المطلت. ل ال اله 
عليه وسلم طلع'له اجن “فمال: "هذا جيل يحنا وبحية: 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة, وإني أحرم ما بين لابتيها". 
أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك؛ عن ابن شهاب, 
إلى الشام: قلما جاء سرغ بلغة أن الويا قد يؤقع بالشام, 
فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه, 
وإذا وقع بارض وابهم بها قاد تكرجوا قرارا هيه" كر 
أخبرنا ابو صعب قال : 0 نان سات 
عن 'شالم بن كند الله ان عفر عن الحظاب انما اتصرف 
بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. 
اخبرنا ابو مصعب قال: حدثنا مالك, كن يحيى بن 
تعد انه نلعه عن عمودين الغطابيه فال ليث بزكية 
أحب إلئ من .عشزة أبيات بالشام. 
أخبرنا أنو مصعب قال؛ حدننا ماللكوعن أب الرزناة: 
عن الأعرج, عن أبن هودرة ان سول :الله هلف الله 
عليه وسلم قال: "تحاج آدم وموسىء فحج آدم موسى, 
ففال مشي أت 00 الدى اغويت النامن وا جرجتهم من 
الخنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أغظاه الله علم 
كل شىء, واصطفاه على الناس برسالته؟ فقال: نعم 
قال: فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق8 "270 
عي الر مهن بن معمروعن 
أنى الحناب سعيد نن يمان فق أل شويرة ا قال فال 
وسول الله نضلى: الله عليه وفلم : فول اللقيوم الشامة: 


: (7) سرغ بالغين والعين لغة فيه وهو أول الحجاز وآخر الشام 


بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام وهناك لقي عمر بن 
الحظات رضي الله عنة أمراء الأحناد بينها ونين المديية ثلاث 
عشوة فرحله. يحَعَجَم البلدان (212-3,211). 

2 (2) موطأالإمام مالك, (69-2/53) 


أين المتحابون لجلالي, اليوم أظلهم في ظليء يوم لا ظل 
إلا ظلي '. 
د 6 يأك كال »قال سول الله 
صلى الله عله وسلةة "بنيعة يعليم: للهقي ظلي نوم 
لاظل: الا:ظله: امام عادل, وشات نشأ تعبادة الله ورجل 
قله مغلق : المسيجد إذا خرن منه حتن وعوة البق روز حلان 
تحابا: في الله اجتهعا على ذلك وتقرقاء ورجل. ذكر اللة 
خاليا ففاضت عينام, ورجل دعته ذات حدسب وجمال 
فقال: إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى 
لا تعلم شفالة ما تتفق بمينه". 

أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك, عن سهيل بن 
انق هال عن ا كف كن لني سزيرة ان :رسول الل صل 
الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل - 
عليه السلام-: إني قد أحيبت فلانًا فأحيه. فيحبه جبريلء 
ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه, 
فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول في الأرض, وإذا 
أبغض الله العبد...". قال مالك: لا أحسبه إلا قال في 
البغض مثل ذلك 27 
“فرواية- الرها مع رنععة. اللده لوده لأحافوف اقول معان 
أنه رحمف اللمة نررى الاسسدلال: بأعافيث إل جاد: وا فرق 


بينها وبين الأحاديث العدواترة و 
نانيًا: الإمام ابن خويزمنداد 2 


حيث ثبت عنه القول 00 بأحاديث الآحاد. فقد 


1 (7) المصدر السابق, (132-2/131). 
ا بابن حو منداد المالكي, 0 اجات ل الكلام, 
وينافرهم: ويجكم عليهم. ناتهم. من أهل الأهواء الذين قال 
مالك في مناكحتهم وشهادتهم وإمامتهم وجنائزهم ما قال. 
من مؤلفاته: كتاب 0 القران» وكتاب في اصول الفقه, 
٠ 9‏ وجمهرة َك الفقهاء المالكية, (2/1005). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


نقل عنه إبن القيم -رحمه اللع- القول يذل حيث قال: .- 


قال ابن خوازمنداد في كتابه أصول الفقها لكر تيز 
الراك الذي لم دروه إلا الداهد وا سان "قي بهد 

الخيري أنضا العلن الصزورى 1 نض على 'ؤلك ا 

فقد قرر -رحمه الله- حصول العلم بخبر الواحد؛ وإذا 
كان العلم بخبر يحصلء, استدل به على وجوب العمل 
هد الل وسواء فى ذلك الأصول آد التررع ل ألضة 
رحمة! اللد ركر اث الاقام مالك قد يض على 5 

للم و انتمل ا وعدا سن اكير ارد سان آر رحضتة 
الله برى :الاحذ باحاديث الأحاد ناته فى ذلك يان 
اخوانه من أهل. الستة :من الفالكية وغبرهم. 

ثالثا: قول الإمام ابي عمرو عثمان التتعكيد الداني- 
رحمة الله عند فخلا فى كاب الرشالة الوافية 
لمذهب أهل السنة في الاعتقادات: واصول الذناناة ينان 
حجية خين الواجد فقال: "ان من نمام الشتة وكمالها 
قنول كبر الراجد والاستفساك نف والعففل موجه مة 
الصحاية كن الرجال والنساء. إداحدت نه التق المعروك 
عن مثله إلى ان يتصل الإسناد بالضعاى إلى النبي صلى 
الله.غلية وسلم: وذلك إذا لم يعارضه خبر مثله, ولا 
نتشحة: ولا اتفق الجميع على تركةء قال الله عر وجل 
(لث 11 ثات 75: ث اث 55) [الحجرات:6], فرل ها على أله 
العدل الا تت في خبرم::إد لو كان الفاشنق والعدل سسواء 
لم يكن لتخصيص الفاسق بالدكن قائدة: 

وفذ عملت الصحانة :فى الفبلة تخيو الواكة و تخويه 
المسكر, وي ذلك وكذلك من بعدهم من التابعين 
والخالفين "57 

و الله الأخذ بقول خبر الآحاد, ولم بر 
التفريق بين أصول العقيدة والأحكام في ذلك مما يدل 
على انه برك قيول خش الواحة مطلقا. ويستدل :لذلك 
بالقران والسنة. وعمل السلف الضالح. 
رابعا: قول الإمام ابن عيد البر -رحمه الله- حيث 


: 0( هذا | اككا ب |اكتي] ليتكوره كيد جتنت عنم نا 


ا جذة: ودكر محفق محدى الصسواعن عي الحمن العلدوية | نة من 
2 0 مخقصر وال المرسلة, (4/1473). 
5 (7) الرسالة الوافية, (ص/126). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


0 اسل الح ا أعر ا الس ف اه 
لا : علمت 


الأمصار فيما علىقدول 'خين الواجد العزل: 
وكات العفل بط اذاخنت وله رتتسم عاررن دقن | ناا و 
اجماع كلن. هذا حمي الف لدن 


لفقهاء في كل عصر من لدر 
الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج ' وطوائف من اهل 
البدع شرذمة لآ تعد خلاقًا . 

وقد ]أجمع المملمون على فوا «فيؤل الواعد الشنائل 
لمستفتى لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا 
ذكر الحجة عليهم في ردهم إخبار الآحاد جماعة من أئمة 
الجماعة وعلماء المسلمين"" 
عد سل ع ل أ سا ص0 الل سما 


” (7) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 


رضي ضي الله عنه-. ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي - 

كي مركب الكييرة جاده في النار اذا مات را عليها. 
وفرق الخوارج تصل إلى عشرين فرقة, و عن سنا 

بين المحوق ص2 14 السص ير ين العتد 00 
امسن اسن 0 اقهات قوق الم كلقين المتر كين 
ص/46)., الملل والنحل (115-1/114). 

' المي : 7 0 


صب سبح ضيه 
نم 


بن 


وير امسا اوم : التا يخ الكبير (5/272), 
لجر والتعديل (5/224), اللجير (405-3/394) ته 
التهذيب (158-6/156). 

4 (؟) رواه البخاري في كتاب: الصائم يصبح جنبًاء (2/232- 
3) ومسلم في كنات الصياف رقم 75 (880-2/779). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفيه إثبات الحجة في 


العمل يخير الواحذ العدل .وان المراة في ذلك 
كالر جل "90 , وقال في خبر عمر بن الخطاب رضن اللة 
عنه- حين خرج إلى الشام, فاخبر ان الوباء قد وقع فيه, 
فاستشار الصحابة دوفية- فجاء.عيد الرحمن بن عوف 
وكان غاتيًا في بعض حاجاته: فقال: إن غندي من هذا 
علماء سفت زيول الله صلي_اللة علية ؤسلم رفول: 
"إذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه: وإذا وقع بارض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه", فحمد الله عمر ثم 
قال ابن عبد البر -رحمه الله- تعليقًا على هذا 
العدت: "وفة دلل فلن استعهاليخير الواجد :و قنولف» 
وإيجاب العمل نه وهذا هو أوضح وأقوى ما نرى من جهة 
الأثار في قبول خبر الواحد, لأن ذلك كان في جماعة 
ع و ل ل فلم يقل 
جبوة إنما يحب فيول خير 0 امأ أعظم ضلال من 
قال بهذا. والله عز وجل يقول ( نات زذتث) .[الحجرات 
6. وقرئت فتثبتواء فلو كان العدل إذا جاء بنبأ يتثبت في 
جرد ولم قد ااستوى الفاضق .والعدل: وهذا خلاف 
الدران: قال الله عر وجل (ؤق فى ) [(ص 0128 
وقال: ":. وفيه من الفقم أبن اجات العمل 
الواحد الثقة ذكر! كان أو أنثى, وعلى ذلك جماعة أهل 
الفقه والحديث: أهل السنة؛ ومن خالف ذلك فهو عند 
الحمنة مكدع والدليل علييها قلنا.مين العمل ربخي 
الواحد من هذا الحديث قول رسولٍ الله صلى الله” عليه 
وسلم لأم سلمة: "ألا أخبرتيها". فأوضح بذلك أن خبر أم 
سلفة يحب العطل يي وكد لك جير المراه لزروهها: ولو 


000" المرأة: وخبر المراة لا يلزم 


7< (72) التمهيد, (22/40). 

2 ش 7) رواه البخارى: فى كتنات الطب باب: ما يذكر في 
الطاعون, (21-7/20), ومسلم في كتاب السلام, رقم 98, 
(1741-4/1740). 


5 (7) التمهيد (371-8/370). وانظر التمهيد (9/140, 285, 
9أ, وجامع بيان العلم م 0 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


زروجها لقا قال رَسول الله.صلى الله عليه وسلم لآم 
ا "ألا أخبرتيها", لأنها كانت تقول: كيف كنت أخبرها 
عنك وحدي؟ واي فائدة في نقلي عنك وحدي؟ أو كيف 
تنقل المرأة الخبر وحدها إلى زوجها؟ وهذا بين في 
امجابة العمل نخد الؤاخد وفدوله :مفق جاء .يد ذا كان 
عدلا, والععة.في إثبات خبر الواحة والعمل به قائمة رضن 
الكتاب والسنة ودلائل الاجماع والقياس, وليس هذا 
موضع ذكرها"" 
وقال: "ليسن :في الاعتفاة كلة في ضفات الله 
ا إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله أو صح عن 
رتحول الله صلي الله عليه يلم أو أجفعت عل :الام 
وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له 
ولا يناظطر فيه.. . وقد روينا عن مالك 1 والأوراعن 
وسفيإن بن سعيد, وسفيان بن عيينة ومعمر بن رأشد, 
جاءت, نحو جحديك التتزيل»- وحديت إن'الله خلى اذه 
صورته؛ وأنه يدخل قدمه في جهنم؛ وما كان مثل 
هذه الأحاديث - :. 
وقال بهد أن قر قرر وجوب العمل كر الراك "وعلى 
ذلك أكثر أهل الفقه وأ لاثر. وكلهم يدين بخبر 
العدك فى الاعتقادات. ويعارى وبوالب 000 
شرعًا ودينًا في معتقده: علئن ذلك جمافة أجل السنة "(3) 
وفي هذا النقل عن الإمام ابن عبد إلبر أوضح الأدلة . 
علق مرقعة من جب الاجاد وانة مور الاخد باجادنيت 
الآحاد في العقائد. وهو مذهب سلف الأمة من الصحابة 
وكن تتفم ناكسان المديوي الور 
عامياة وممن قور العمل اانا لاد القرطبي - 
رحمه الله- حيث قال عند تفسير قوله تعالى: (ب ب دي 


باب يديب ب ري ثا اث زأاتاثت 1:7 تشاث 2) [البقرة :142]: 


"الثامنة: وفيها :ذليل على جواز القظع بخبر الواحد: 


: (7) التمهيد. (116-5/115). 

0 جات بان العلم وفضله, (2/96). 

5 (7) التمهيد, (1/8). 

ا :ابطر فقيكة الزماف اقوفية لكر« للقتو مليماة العضة 
(ص/126-120). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وذلك ان استقبال البيت المقدس كان مقطوعًا به من 
الشريعة عندهم, ثم أن أهل قباء لما ١ن‏ هم الأتي 
وأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى الس الحرام قبلوا 
قوله واستداروا 0 الكعبة, فتركوا المتواتر بخبر الواحد 
وهو مظنون . 

العاشرة: 0 1 على قبول خبر الواحد. وهو 
مجمع عليه من السلف, معلوم بالتواتر عن النبى صلى 


نيفده 

عليه وسلم من الأوامر والنواهي "لا 

وقال عند تعشسير قوله تعالى: لت ل 1 
0 [الحجرات:6]: "في هذه الاية دليل 
على قبول خبر الواحد إذ إذا كان عدلاً؛ لأنه إنما أمر فيها 
بالتثبت عند نقل خبر 7 كدق زمره تبنت فنسقة تنطل 
قوله في الأخبار 0 لذن الى أمان .و الصسى فرلية 
006 ال الا ل السده وغيرها. 
تعمل أهل قباء بحي الاحاد وتهوليم إلى انستقبال الققنة 
إقرار البى على الل عليه وسلم لهم علت صبيعية وله 
باعرهم بالننت او شكر علبهم العمل يكير الواعد دليل 
على وجوب العمل به. وكذلك إرسال النبي صلى الله 

عليه و سلم رتسل اجاذا الي الملوك والامراة السلية دي 
الله عز وجل, وأعظم ذلك أمر العقيدة والتوحيد كما في 
قصة بعث معاذ إلى اليمن وغير ذلك مما يدل على قبول 
خقر الرحان والعمل بيه 
سادسًا: قول العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد 
يحيى بن محمد المختار بن الطالب الولاتي 
الشنقيطي) في شرح "منظومة إيصال السالك في 


: (7) الجامع لأحكام القرآن, (2/ 152-151). 

2 (7) المصدر السابق, (312-18/311). 

707 هق محصل بحين ينح محمة المخنا ررق لخلنا لمعو الله 

الشنقيطي الولاتي المالكي. كان قآأضي القضاة بجهة 

الحوض (بصحراء الغرب الكيرى) وتردد إلى تونس, وكده 
ف فى "(شجرة الون الئ كي )نين فرع فاسن. لله العويد 

من المؤلفات, منها: نور الحق الصبيح في شرح بعض 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


0 أصول ؛ الإمام مالك: 


حد حجة .اديه فززوع االققه نوي عليه 
ظ والأحادي خبر الواحد العدك ودس فى جضن وفوا 


وقال ابن خويزمنداد إنه يفيد العلم إذا كان راويه 
ل واختار ابن | حب قفو وقيده بما إذا احتفت به 
قرئنة متفصلة زائدة على العذالة. مثل ما أخرجه 
الشيخان أو أحدهما لما احتف به من القرائن: منها 
جلالتهما فى هذا الشان: وتقدمهما فى تميدر | 
على غيزهما: وتلقئ العلماء لكتابيهما' ال” قال ابن 
حجر: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد 
كثرة الطرق. 

ل ل ا ا عليه وسلم 
إلى الآن على وجوب العمل بخبر الواحد في الشهادة 
والفتوى وحكم الحاكم والأمور بالايية كاتخاذ الأدوية 
والأغذية والتجارة و 

. ومذهب مالك والشافعي وأخمة 5 حنيفة والفقهاء 
والأصوليينٍ وجوب العمل به ثابت بالشرع, أو بالعقل 


وأ 

ا قوله تعالى: (ن زأوثات 5:) [الحجرات 
6 أي: فتبينوا! حتى يتبين لكم صدق ما قال, ا 
البيين كون المخير ناسنا «تنتهومه أن خبن المالة 
يعمل يق لذ تنيت والاجماء السكرى أنها, دان المكانة 
استدلوا يخبر الواحد ل ا الو 


أحاديث لحا الم وايصال. السالك في أصول ول الإمباء 


حر ال الك (1/617), الع 711 
: اي ل عم سمت مق خراية 
المذهب المالكي, جمع واعتناء: جلال علي القذافي 0 
(ص/134-133). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وه | يدل على أن الناظم والشارع كلاهما برق تصحة 


الاستدلال بخبر الواجد كما هو مذهب المحققين . من أئمة 
الدين. أضولها وقرو 
نت مول النست العلافة محم اميك 
الشنقيطي - -رحمه الله- حيث قال مقررًا وجوب 
العمل بخبر الآحاد: "اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز 
الغذول عيه أن رأخباق إل جاد الصحيح كذا قل ذى 
ل ل ال الله 
عليه ونجلم باساتية ضحهةه من صفات الله يجب إثباته 
واعتقاده على الوجه اللاي يكمال الله وخلاله, على يحو 
(زثات 1:35 ثشث ) [الشورى :11]. 
وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم 
فق أن أخبار الأحاد لا:تقيل :في العقائة ولانيت بها قب 
ف ضفات الله رامين أن أخبار الاحاد لاجفيد لكين 
وآن العقانة لا بد فيها من اليقين ناظل لا يخول عليه 
د كقن من ظيون طلا أنه يسرم رن الرقانات 
الصحبحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد 
تحكيم العقل "0 
وال عر حفط الللفعزقني: ككاينة رحلة عه وعد أن نكل 
الأقوال فى العمل بأجاد يت الاعاذ:" وال يظهر أن 
التعفية فى جبر الاحان الدئ هو فى امتظارح الاسوليقة 
بر المنواسن وميه المستدن على الصحن. وفيل : 
المستفيض واسطة بين الآحاد والمتواتر كما قآل في 
قرافي السرو ظ 
والمن تقطن فقة وفو أ قة اقله و 
مودعم بوه وجعله ل 0 
أنه قطعي من جهة غير قطعي من جهة أخرى, فانفكت 
لاه فو قطعي منها فوي العمل به لأن 
1 السة والإجباء كلها ذال على التمل بر 
8 
أما اك فقد قال تعالى: (ث زذت'ات زذت) 
[الحجرات 


0 يدل 0 أن الجائي بنباً إذا كان غير فاسق-بأن كان 


د (9):مدكرة في أضول الفقه للشتفيطي::(ض/105-7104): 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


عدلا- لايلزم التبين على قراءة (ت) ولا التثبت على 2 


قراءة 00 فهو دليل على قبول, خبر الواحد العدل. 
أما السنة: فلا 


عليه وعلى آله وسلم كان يرسل الرسل فرادى يعلمون 

الناس الخير. ولم يبلغوا عدد التواتر. فلو كان التواتر 

شرطا في القبول لما ارسل صلى الله عله و على آل 
وسلم الرسول الواحد والاثنين في مهمات الدين. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على قبول الشهادة 
في الحقوق وهي خبر آحاد. وأجمعت على قبول الفتوى, 
وهي خبر احاد. وعلي قبول قول الطبيب في الأشربة 
د وهي خبر أحاد. والجمهور على قبوله في غير 


وأما الجهة التي هو غير قطعي منها: فهي كون 
المذكور صدقا في ذات نفسه؛ لأنك 0 عن أعدل 
الرواة: هل يجوز في حقه الكذب؟ لقلت: نعم . ا 
معصوم. وادعاء تيعن صدقه مع تحويز كذبه أشبه شيء 
بأ 

برة. 

ثم قال:...فظهر أن خبر الآحاد الذي رواه عدل ضابط 
قلعي :من حمة: العمل نه كالشهادة والفتوى غير قطعي 
من جهة احتمال عدم صدقه في ذاته, وكون | 
بالظاهر قطعيا لا يشترط فيه موافقة الباطن له كما بينا: 
0 عند الله"27) 

فمو يرن < از حهه اللمك وكوي العمل بأعامية الاخاد: 
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. , 
السلف والخلف برون العمل اد ويعتمدون 
عليها في تقرين أصول, الدين عهوما :واستفاء الله وصقاتثة 
خصوصاً كما 0 أهل السنة والجماعة. 


العدل ونحوه:, ولم يتواتر لفظه ولا معناه, ولكن تلقته 
الأمة بالقبول عملا يه أو تصديقا له ... فهذا يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير أمة محمد ا الله عليه وسلم 


نأ وأما الخلى نذا مده ل الكار مر أحجات 


: (7) الرحلة إلى الحج. (ص/81-80). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


فالخير الدى تلقاه: الأئحة بالقبؤل تضديقا له | و عملاً 
مرحي فيد العم قد جمادر العلف والفيل 9 


(+) مختصر الصواعق المرسلة, (3/73-2/372). 
2 0 0 مجموع الفتاوى 00 
37 (7) المرجع السابق. (18/48): وانظر: (13/351). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


الميطلب الثالث: موقفهم من العفل والقيانين. .وفية ثلاث مسائل. 
المشالة الأولئ: تعريف العقل.وبيان مترلتة 


العقل في اللغة: 
العقل مصدر عقل يعقل عقلاً فهومعقول وعاقل. 
وأصل معنى العقل المنع والإمساك والحبس يقال: 

عقل: الذواء بطنه ائ: امسكة: وعقل التعير: إذا تدى 

وظيفة على دراعة وتتدهما جميعا تخبل. لمنفة:من 

المري :و اعتقل لسانه : اذا امفيك :وا عتفل 4 -حيوين. 
ويطلق العقل في اللغة على معان عدة منها: الحجر 

والنهى ضد الحمقء والتثبت في الأمر بالقلب, والتمييز 

الذي نه بتميز الإأنسان من سائر الحيوان, والدية لأن 

القاتل يسوق الإيل إلى فناء المقتول ثم يعقلها هناك. 
وسُّمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه أي: يحبسه عن 

التورط في المهالك1) 
قال ابن فارس المالكي-رحمه الله-: "عقل: العين 

والقاف واللام أصل واحد منقاس 000 يدل عَظمه 

على خيسة في البنيء أو ما يقارقة الحسنة: من ذلك 

العقل؛ وهو الحانس .عن ذميم القول والفعل: 
.وقال الخليل: العقل نقيض الجهل. يقال عقل يعقل 

عقلاً. إذا عرف ما كان يجهله قبل, أو انزجر عما كان 

يفعله. وجمعه: عقول, ورجل عاقل وقوم عقلاء 

وعاقلون. ورجل عقول: إذا كان حسن الفهم وافر العقل. 

وما له معقول أي: عقل؛ خرج مخرج المجلود للجلادة, 

والميسور لليسر. قال: 

فقد أفادت لهم عقلا و ا لمن يكون له إرب ومعقول 

ويقال في المثل: "رب ابله عقول". 0 

"فلان عقول للحديث, لا يفلت الحديث سمعه., ومن 
الباب المعقل والعقل: وهو الحصن, وجمعه 00 قال 

أحيحة : 

وقد أعددت للحدثان صعب لو أة"الغرة عنقي العقول 

يريد الحصون. 
ومن الباب العقل؛ وهي الدية. يقال: عقلت القتيل _ 

: (7)انظر لسان العرب, مادة عقلء (7/ 485)., والمنهج 
السلفي,. (ص/229). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


أعفله.عقك, إذا أذييه دتص. “قال أنس سس مدركة: 


إني وقتلئي :سليكا ثم أعقلة كالثور يضرب لما عافت البقر 

قال الأصمعى: عفلت الققيل: اعطيت درف وعقله ع 
فلان: إذا غعرمت جنابته: 

وسميت الدية. عقلا؛ لأن الإبل التى تؤخذ في الذيات 
كانت تجمع فتعقل تقناء العقتول» فستميت الدية:عقلاً: 
وإن كات دراهم ودنانير, وقيل سميت عقلاً؛ لأنها تمسك 
الدم 
سل في الاصطلاح 

قال أبو الوليد الباحى: العقل: "العلم الضروري الذي 

بقع ابتداءً ويعلم العقلاء ... والعلم الضروري هو ما يلزم 
فين المخلوق عيث ليمك الإتفكاك عنه ولا الخروح 


"ةا 


:3 تسكن تدا يتن اللقعةو ينات الغين :والقنا ف رض 0471 


8)). 
2 (7)انظر الحدود. (ص/25). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسالة الثانية: تعريف القياس. 
القياس في اللغة: 
القباس في اللفة: التقكين :قال :ابن:فاريين: "القاف 
والواو والسين أضَل واحد يدل على تقدير شيء الند 0 
ثم يصرف فتقلب واوه ناء: والمعنى في جميعه واحدا"". 
ومنه قولهم: قست الثوب بالدراع إذا قدرتة يف 
ويطلق أيضاً على المساواة, يقال: فلان لا يقاس 
بفلان أي: لا يساويه!2 
هو حمل فرع على ص في حكم بجامع بينهما. 
والمراد:الخمل هو الالعاق,: ولذا:قإن للفياس أركان الأانة 
من توفرها: 
1 "لضان وو لمعن فليم 
2 الفرع: وهو الهراة الحاقه الأضل المقا سن 


3- الأصل: وهو الوصف المقصود حمل الفرع 


4- ا الام ::ؤهة العلة الجامعة بين الأصل 
والفرع المقتضية الحمل !3. 


3 <زة «قنهم جقائنيف اللقنه ماد فهس: (غوارة 82 

5 (2 ) انظطر لسان العرب ومختار الصحاح, مادة قوس,» ومذكرة 
القفة الستفيطي: رص /9 37 

ف- (3) انطو مدكره في أاصوق القفشي زفن/0839 ا لقنهه 
السلفي للقيسي ([ص/305-303). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسألة الثالثة: موقف أئمة المالكيةمن العقل والقياس. 

سلك أهل السنة والجماعة في تقريرهم لتوحيد 
الأشماء ‏ والضفات الطريئقة: المتلى المسة علن الكتات 
والسنة وما يبنى عليهما من الإجماع, كما أنهم يستدلون 


من الأمور' الغيبية لو لم ترد في الكتاب والسنة؛ وإذا 
لم ترد فإن العقول لا تدرك حقيقتها مع إيمانها بمعانيها, 
د لأن العقل ل لايمكن ان ا مع النقل 


ولدلةذحة أن التبزلف الضالة من العحاة وال بغي 
لهذ احسات امنا حاتت الله عر وجل إنهانا وا 0 
الفقة والمعرفة بمعاني هذه الصفات قلم يكلفوا انقتتتهم 
بالخوض في الكيفياتء بل عدوا ذلك من البدع كما في 
اثر الإمام مالك المشهور في | لاستواء. 

وفيما يتعلق بالقياس فيستدلون بقياس الأولى في 
باب أسماء الله وصفاته لورود ذلك في الكتاب العزيز 
عن قياس الشمول الذي تستوي جميع افا وكذلك 
ناس التستيل الذي سوق ف حك الأضل والثرع. لك 
الله سبحانه وثعا لن ليس كمثله لدي ء, لافي نفسه ولا 
في اسيفاته ولافي صفاته. 

فأهل السنة والجماعة تستذلوق تقياس الأؤلى"فن 
إثبات صفات الكمال ل فكل صفة كمال 
الكمال أ ولى به. 
كما لون تفباسن الأو لدع قي الخرة: فكل..ها وحعت 
تنزيه الغباد غنة فن النقائص .والغيوب قالله سبعانه: ا حق 
بالتنزيه منه“/ لأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


التي لا نقص نقص فيها بوجه من الوجوه, ومنزه عن صفات 
النفض ا صف ها المخلون 

وفال نسح الإعلام ابو العباس انق قنفنة دوكنيه: الل 
"من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية؛ ومنهم 
من تقول العفل نه العمل يهنا توخي لك العلوم: 
والصحيح أن العقل يتناول هذا وهذاء وقد يراد بالعقل 

نفس الغريرة التي في الإنسان» الني يها يعلم ويفير 

ويعقصد المنافع دون المضار 0 

وقل؟ العفل بنع بالاستمال قلق أرئغة ماك 
الغريزة المدركة, والعلوم الضرورية, والعلوم النظرية, 
والعفل تتقتضيى: العلم ٠‏ وهذا أشفل.. وهو التعريف 
الأقرب؛ إلا أن المراد بالعقل عند الإطلاق لدى السلف 
براد به الغريزة التي تكون في الإنسان وبها يعلم ويعقل 


اللي اد ع و اعم جا كد 
وأمر بحفظه ورعايته, وحرم الاعتداء عليه بما يزيله او 
بصعقه أو فضي علية, وحتب: على ا تكعماله. فى التقكر 
نايات الله الشرعية والكونية وتديرها. قال تعالى في مدخ 

من يتفكر بمخلوقات الله عز وجل 550 نبو شف 17 ا 
[آل عمران:191]. 

وللعفل أهمية كتيرة غنه التسلقت الضاله حنيف انهم 
برونه اداة للاد اك والتمييز بين الخير والشرء والنافع 
والضان وهو الآلة التي تحصل بها المعرفة وسييطظ نه 
1 اه ا ٠‏ وبه كمال وص الأعمال, . 


: (7) انظر: الصواعق المرسلة, (1032-3/1030): ومنهج 


السلف والمتكلمين في مواققة العقل والنقل, (1/380- 
2). 

.)9/287( 0 . 8 

* '(0) انظطر: منهة الاس تولال على منتائل الافتفناق, تالين: 
لمان بن علي حسنء (1/158). 

* (7)انظر: الفتاوى, (9/1287), والمنهج السلفي للقوسي, 
000 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


له حدود لا يتعداها وأقدار لا يتخطاها""'. 

يقول الإمام الشاطبي -رحمه الله-: "إن الله 0 

قول في إدا ركها حدا تنتهي إليه لا تتعدأه, ولم يجعل 

لها سيلا إلى ارد اك فى كل تعللوب ولو كا 16ل 
لسوت تمع البارى تعالى في زراك جميع ما كان وما 
يكون فها ل يكون. إذ'لو كان كيف يكون ١"فمعاومات‏ اللذ 
لا تتناهى, ومعلومات العبد متناهية. والمتناهي لا يساوي 
ما لا يتناهى. 

وقد دخل في هذه الكلية ذوات ن الأشياء جملة 
وتفصيلاً. وصفاتها وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملةٌ 
وفضيل . 'فالونيع الواحد من حملةالاشاء بعلمة البايف 
عالت على التهام: والكمال: بعيت لا يدرب عن فامه 
مثقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا 
في أحكامه, بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشيء قاصر 
ناقص"20), 

برية -رحمة الله آن 'العفل له حذ يحب أن يفقم ده 
ولا يحاول تجاؤرة لان لايمكن أن تخبط بعلم فاعات 
عنة؛ إذ إن علم الغيت مما لا بغلمه إلا الل ولا يتفكن 
إدراكه إلا عن طريق الوحي. 

ووكة ذلك أبى العباس اسن #مر كرحم | الم رقوله: 
"أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بان 
العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. 
وإنا كان هكداففالواجحت تلفي غلم ذلك :من السوات 
ما هو عليه!2. 

ومن العلوم الت لاتيوركها الففل بولا يمكن انحط 
بهاء أمور الاعتقاد وإن كان قد يدرك معانيها؛ إلا أنه لا 
يحيط بحقيقتها على التفصيل, مكل "معرفة كيعية أشفاء 
الله وصفاته, وحقيقة ما يكون بعد الموت, ونعيم القبر 
وعذابه, وما في الجنة من النعيم وغير ذلك: وإذا كان 
ا ار ل ل لو 


: (72)انظر: المنهج السلفي,. (ص/234-232). 
2 (#)الاعتصام, (3/216). 
7 (4) الفتاوى, (5/306). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل ووج- 
كما ان السلف الصالح يرون ان العلاقة بين العقل 

والوحي 0 حيث إدراك المعرفة علاقة تكامل وتعاضد لا 

تعارض, إذ لا يمكن أن يتعارض العقل الصريح مع النقل 

الصحيح 


وانجف الما لكر ترسو طن هنذا المكيةة الذلقين 
قَهًا يتعلق بالاسدلان بالعقل والعيا سن :في إببات #صمات 
الله عرز وجل. . ومن افئلة ذلك: 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


1- قول الإمام ابن أبي زيد. 

قال -رحمه الله- في بيان وجحوب التسليم للسنة. 
الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن 
لك هالع النتلم الك ب لحك د يه 
الخروج عنه, وهو الذي عليه أئمة السلف من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان, الذين هم القدوة ل جاء 
بعدهم , وأ الواجب قبول ذلك وعدم معارضته بالآراء 
والأقيسة الفاسدة: "... والتسليم للسنن ولا تدفع 

5 فول الإماع افن انحن «رحنين. 

قال -رحمه الله- في كتابه أصول السنة: "اعلم رحمك 
الله أن 2 00 القرآن, وأنها لا ندرك بالقياس ولا 
عليه 0 هذه الأمق, وقد وك الله عز وجل أقوامًا 
أحسن الثناء عليهم فقال: ( الي اليه 
ة) [الثّمَر: 18-7] مر عباده فقال: (ج ج ج جع ج ج 
ا 00 0 1 ]: 

ثم روى بسنده عدداآً من الأحاديث والآثار ومنها كو 
عبد الله بن مسعود: "لا نا عليكم عام إلا والذي بعده 
تمرحفنة: لا أعني عام اخضب فن عام ولا أمطر مق 
عام, ولكن ذهاب علمائكم وخياركم: ثم يحدث قوم 
00 0 برايهم فيهدم الإسلام 22 

رحمه الله- ان السنة لا 0 بالقياسن بولا 

0 | هي التسليم للنصوص. وفي روايته لأثر 
ابن مسعود_مقررا له ما يدل على ان قياس امور العقيدة 
بالعقول والآراء سبب لهدم الدين 50 ومن اعظم 
هدم الدين الإلحاد في اسماء الله وصفاته 


: (2) الجامع, (147). 
2 (2) اصول السنة» تحفيق: محمد الخازف: (ض/155-35: 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 
العقيدة ا ل م21 ا .22991972 
حر حم ري صو | وسو 1 7059590000659 
قور الحافظ ابو عقر بن عبد النو ان العفيدة و فون 
الكتاب والسنة والإجماء' كما يرى-رحمه الله- ان 
القياس لا يجوز في التوحيد؛ء لأن الأصل في مسائل 
التوحيد التوقيف. فيقول في كتابه جامع بيآن العلم 
وفضله عبات بفى الفياس في العرفيين الدليل 
والقياس ودكر :ذم الفياس على غدر أصلءه: "قال أية 
-رحمه الله-: لا حاف بين فقاء الأمصار وسائر 
حل ال وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس 
في التوحيد وإثباته في الإحكام"٠‏ 
وقال: "والقياس عبر جاث زفي ضكات البا ريع فال 
4- قول الشاطبي -رحمه الله تعالى-. 
قال-رحمه الله تعالى- في معرض كلامه على حديث 
الافترآق2): "المسألة الخامسة والعشرون. أنه قد جاء 
في تعض ررؤايات الحويت: "|اعظمها فسه الذين قفون 
الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال". ل 
أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس 
ا 0 
ضاحنه من تحكيم العقليب لا من_النصوض: وكدلك 
الفناسن: نهو انعد ها نض الأمة؛ لأن-العمول لا تتهي الى 
حذ ثم لو قدر التحاكم إلى العفل: قفا هو فيزان العقل 
الدك يسن النجاتح اليد وحاسس يحقل من 
وقول فيا أنه لا نين من فديك الحمل قلي الغقان نالا 


(7) جامع بيان العلم وفضله, (1/86). 
2 (2) التمهيد, (19/232). 

608 حديث أنئ هريرة -رضصي الله عنه- وفيه: "افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة, والنصارى مثل ذلكء وتفترق امتي 
علي ثلاث وسبعين فرقة", أخرعه الترقدي في الجامع, كناب 
الإيمان: باب ها جاء في:افتراق.هنذه الأمة. وقال: حديت 
حسن صحيخ. ؛ وأبو داوود في كتاب السنة, باب شرح السنة“» 
اين ماح في تمان القدن مات امشتراف الحم :وإسساد 


4 (72) الاعتصام, (3/342). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


سيما عند ورود دليلين متعاضدين احدهما من النقل 


والآخر من العقل: "إذا تعاضد النقل والعقل على 
مبوعاء 000 فيكون تابعاء فلا يسرح العقل:دئ 
مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل"(1) 

وقال رجمه اللده؟ "عمل للفقول قي ]زر اكه حا 
تنتهى إليه لا تتعذاه. ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في 
كل مطلوب, ولو كانت كذلك لاستوت مع البارى تعالى 
في إدارك حفيع ها كان وما يكون وما لا يكون دان لو 
كان كيف كان يكون"2) 
إلى أن قال: "فهذا اضل: افحى للعاقك: موز 

أحدهما: أن لا يجعل العقل حاكم] بإطلاق, وقد ثبت 
عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع, بل الواجب عليه أن يقدم 
ما حقه التقديم -وهو الشرع- ويؤخر مأ حقه التأخير -وهو 
نظر العقل-؛ لأنه لا يصح تقديم الناقص حكم] على 
الكامل؛ لأنه خلاف المعقول والمنقول. بل ضد القضية: 
هو الموافق للأدلة فلا معدل عنه, 0 قال: اجعل 
الشرع على العقل 

والناني: انه إذا وحق فى القنيت: إقبار] يقتت 
ظاهره خرق العادة الجارية المعتادة؛ د له أن 


يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق, بل له سعة في أحد أمرين: 


* إما أن يصدذّق به على حسب ما جاء ويكل علمه إلى 
عالمه. وهو ظاهر قوله تعالى: (وٍ و + [] ف خ ]| لا لا لا 
ي) [ال عمران:7]: يعنى: الواضح المحكم, 
والفتسابة العمل اذ لتارمة القلم نهم ولو لوم 
العلم به لجعل له طريق إلى معرفته, وإلا كان 
تكليفا بما لا يطاق 

وإما أن . ال عا ها بتكن نملة نمم رار 
بمقتضى الظاهر؛ لأن إنكاره 


7 (72)الموافقات, (1/125). 
2 (7)الاعتصام (2/ 318). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


إنكار لخرق العادة فيه"20. 
ومن خلال هذه النقول عن أكقة المالكية ن يتبين لنا 
ع ا اك لو ل 06 
على إثبات أسماء الله عرز وجل وصفاته, وأنقع يرون 
الاعتماد على الكتاب والسنة وما بني عليهماء كما يوجبون 
عدم معارضتهما نراق ولا ذوق ولا وجد 0 ولا 
قياس. وهم في هذا لا يخرجون عما عليه أهل السنة. 
والجماعة. بل روافموتهى في حميع ما يد هيون الله :لزن 
المعين الذي يستقون منه واحد والطريق الذي يسيرون 
عليه واحد كذلك. 0 
يقول الإمام المقريزي” ' -رحمه الله- مقررا وجوب 
عتماد على الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم 
0 وعدم مغارضتها تعفل أو قباس: "لما يغب الله 
محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعاً وصف 
لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في 
كتابه العزيز,. فلم يساله احد من العرب باسرهم قرويهم 
لويم كن سكا للم م 00 يسبالونه عن 
5 الصلاة 0 والصيام والحج ... إذ لو سأله أحد 
رم دم 1 0 وسلم في أحكام الحلال 
والحرات: - 
وس أفعن النطلن فى :دوا وين التحويكة ليوف موقن 
على انار اللي كلم انه لم برد قط نين آي 
صضعرة ولا تضم من اخد الضتعاره خركي الله فى تفلن 
اختلاق طبقاتهم وكثرة عددهم, أنه سأل رسول الله 
نه نفييه الكريف في الدران الكريم وعلي لسان هعمد 


ضلى اللفعلية وكلم بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكدوا 


: (7) الموافقات, (1/396). 

013 هو أحمد بن خلوتين عند القادين ابو الغفالنن الحسينى 
العسيدي قي الدين المفريرى: قو الدبار المكترية: اضله 
من بعلبك, ونسبته إلى حارة المقارزة(من ن حارات بعلبك في 
اناك )اول وشا :دمحا في القاهرة: قن باليقة سان 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط. والآثار وتجريد التوحيد 
المفيد. ت: سنة (845ه ). انظر: ترجمته في والأعلام, ( 
2)7. 


مت 


عن الكلام في الصفات - . ولا فرق احد منهم بين كونها 


صفة ذات أو صفة فعلء وإنما أثبتوا الصفات كلها ... إثباتاً 
بلا ققيبية» وتثزيها .من غير تفطيل. ولم يتعرض أجد منهم 
الك ناويل نس ء من هذل دراو باجمعهم إجرا + الضفات 
كماد ردت :ولف يكن نز اد هنهم ها يستدل نك قل 
وحدانية الله بعال وغلى اقات تنوه محمد مان الله 
عليه وسلم بقوى كناف الله فسة نه على الله عليه 
وسلم: ولا كرف احد :متهم تننينا من الطرق الكلامية ولا 
المسائل الفلسفية, تين عير الضهاء على 


: (7)انظر: "الخطط" للمقريزي. (302-3/301). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المطلب الرايع: موقفهم من علم الكلام. وفيه ثلاث مسائل. 
المسألة الأولى: تعريف علم الكلام 


تعددت تعريفات علم الكلام وبيان حده وحقيقته. 


فقن هي :ها وقفت. عليه.من .هذه التعرتفا فات ما يلي: 
عا المالكي -رحمه الله- حيث قال 


في تعررى علم الكلاف» "علم تمن العجاج عن 
السقاتد الإبقانةة الادل العتلية والره على الميدلة 
المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 
السنة"! 


2. تعريف الإايجي!4) -رحمه الله- قال: "الكلام: علم يقتدر 


مع علي إثبات العقائد الدينية بايراة الحجع ودقهء 
الشبه"50) 


00 الجرجاني؟! -رحمه الله- قال: "الكلام: علم _ 


1 


4 


1 م ل 54 00 
العيلسوف الضؤرة: العالع الاحتماعي الفاعت املة ون 
إشبيلية, ولد بتونس ورحل إلى فاس وغيرها من بلاد الغرب 
والاتدليين. ثم توجحه إلى مصر وولي فيها قضاء المالكية, 
وتوفي: فجأة في القاهره: كان فصيحا جميل الضورة عاقلا 
ماد الليجة عن مولنانه العير وزيواق الع | والقار 
انظر ترجمته في تبذرات الذهب (7/26): كفابة المجفاج ( 
2)/2. 

(7) المقدمة,(ص/458). 

(9) فدهت تعريف ابن خلذوق لعلم العلاع! لأنه نشو التغرييئ 
الذي وفقت عليية لاتفة المالكية, لا لأنه التعريف الذي 
أختاره. 


(7) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالغفار, أبو الفضل, عضد 


الدين الإيجي: عالم بالاأصول 


والعربية, من تصانيفه: المواقف, والعقائد العضدية, مات 


متسجونا سنة (8756). طبقات 


5 


6 


الشافعية الكبرى, (10/46). 

(7) المواقف. (ص/7). 

الحوعانيى الحفى هن ككان العلضاء بالعريه له مولفاك 

عديدة منها التعريفات وشرح مواقف الإيجي, توفي بشيراز 
(816ه). انظر ترجمته في الضوء اللامع لأهل القرن 


مت 


حت قيم عن رات الله وضفاة 000 ل 


البدء والمعاد على قانون الإسلام"" 


4 تعريف التففازارى 2 درحمة ل قإل: ' العلم بالقواعد 


الشرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية"!3) 


5.تعريف التهانوي # -رحمه الله- قال: "هو علم يقتدر 


1 


معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع 
الشبه"!5) 

وعند التأمل في هذه التعريفات نجد أن تعريف ابن 
خلدون قاصر على إثبات العقائد والرد على الشبه, 
بينما التعريفات الأخرى شاملة لكل العقائد الدينية 
المتسوبة الى الإسلام: سواء أكانت حقا أم باظلاً, 
يوصم ذلك التهانوي حيث يقول: "المراد بالدينية: 
المنسوبة إلي دين محمد عليه الصلاة والسلام, سواء 
كانت صواباً أم خطأ. فلا يخرج علم أهل البدع الذي 
يقتدر معه على:اثبات عقاتةه البناظلة عو هلم 
الكلام"" 

والخلاصة أن علم الكلام هو تلك القضايا التي 
أحدثها أهل الكلام وسموها عقليات وبنوا عليها أصول 
الدين وردوا بسببها كثيراً من نصوص الكتاب 


ا للسخاوي (5/328)., والإعلام للزركلي(5/7). 

7) التعريفات,. (ص/162). 
ش 7) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى. سعد الدين: 
من ائفنة العريحة والفتظق هر تضكاتيفة:"مقاضعة الظباليين 
وشرحه: وتهذيب المنطق, توفي سنة (793ه) الدرر الكامنة 
(4/350). 
(7) شرح المقاصد, (1/165). 
(7) هو: محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد 
صابر الفاروقي الحنفي التهانوي باحث هنديء, له: كشاف 
اصطلاحات الفنون: وسبق الغايات في نسق الأيات. انظر 
ترجمته في إيضاح كن (2/353),: ومصحح المطبوعات 
(ص/645). والأعلام (6/295). 
(7) كشاف اصطلاحات الفنون, (1/22). 
(+7) كشاف اصطلاحات الفنون, (1/23) 


7 


(7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, (2/7) وفتح 


رب البرية لابن عثيمين, (ص/79) وانظر: موقف المتكلمين 
للععين.:وفيج السلف والمتكامين «الجارر ]دريس هلى- 
وحقيقة التوحيد لعبد الرحيم السلمي, ومصطلحات العقيدة 
لمحمد الحمد. 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسالة الثانية: أهل الكلام. 30000 
أهل الكلام هم تلك الطوائف التي ارتضت علم الكلام 

وقواعده الفلسفية منهجا في الاستدلال على مسا 

الاعتقاد وأعرضوا عن منهج أهل السنة والجماعة 5 
بنوا اعتقادهم على نصوص الكتاب والسنة والإجماع 

الميتي على الكتاب: والسينة. 

, ومن أشهر فرق أهل الكلام: الجهمية والمعتزلة 
اده والماتريدية'” وغيرهاء وليست النسبة قاصرة 
صول المتكلمين واتخذها مسلكاً في تأصيل مسائل 

الشوع. وتدخل: فى ذلك طوائف عذد مثل الوه 


) لماه : نسب إلى آلف منصور الماتريد وهم فرقة 
مصدرهم تلقي الإلهيات والنبوات | لعقل ل وله يثبتوا إل 
ثماني تق رأوا أن العقل دل عليها دون غيرهاء وقد نفوا 
جميعا| لصفات الخبربية والاختيا باربة: . ويرون أن الإيمان هو 
التصدئق. ويعضهم يكم إليه الافران باللساق.: وفوا ريادة 
الإيمان ونقصانه, وحَرهوا الاستثناء فيه, ويرون أن المعاصي 
لا أثر لها على أصل الإيمان. انظر: العاتريديه دراسة وتقويماً 
0 0 ا )0/510 ا ار 

2 (7) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً رضي الله عني على 
الخصوص, وقالوا اماه وخلافته نصآ ووصية إما جليا وإما 
خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولادهة فت خرجت 
فبظلم من غيره اونقية مرخ عبده, وقألوا: إن الإمامة ركن 
الدين, وان الأئمة معصومون من الكبائر والصغائر. والشيعة 
فرق كثيرة منهم الغالي الكافرء ومنهم دون ذلك؛ 1 
ثلاثر فرق: الغالية, الزيدية, الرافضة الأمامية, و, 

عضا انظر: فققالات الإسلاميين (1/65). والحلل والحل ١‏ 
6--147). وانظمر التسعينية: لشيخ الإسلام بن تيمية ( 
3 164 ). تحقيق: د/إبراهيم العجلان. 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل . 
العقيدة ا 00 


والإياضية' وغيرهما”. 


من 

من 

كك نعمة لا كافر د را اك جر لم 

فهو الخلود في | نار وقد وأ و 0 0 
لت. )8 

عفالات الا اميس 1 شعرق 171831 وا ا 

أسلا . 0 بكير بن سعيد عوشت. 


2 (2) إن 00 ل الإاضية, تأليف: ب) (1/49 وما بعدها). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسألة ااانه اك أئمة المالكية من علم الكلا 

احم أهل السنه على دم الكلام وافلة #التحقيد 
منهم, ويرونهم أهل بدع وضلالء. ويحذرون من ١‏ 
ومجادلتهم والركون 2 ٠‏ ويرون أن قوله عز وجل: ( 
]ا لا عى +[ [](][) . [الأنعام:68] يقصد يه أهل اه 
0 . كما يرون أنهم أهل زيغ ولا يعدونهم من أهل 

وأنقة الها لكي لايعرهون هن نذا الو .ونالتشية 
والاستقراء لمنهح المالكية تجاه اهل الأهواء جد انهم قد 
سلكوا جميع السبل في التحذير من الكلام وأهله: فتارة 
يحذرون منهم 3 ٠‏ وتارة يحذرون من 
وثاره يطردونهم من مجالسهم تحقيرا لهم وارة يركو 
الصاده مهم ومن أبرز مواق انهه العالكتة تجاه 
الكلام وأهله ما 
1 موقف الزمام مالك درجمه اللةة: 

كان الإمام مالك رحمه الله تعالى- من شد الأئمة 
سكا ,الس وافتقاء لثار الصحاية -رضيى الله عي 
والاسين دن ان شير ف ران الخوم ف الدن 
بالكلام وعلم الكلام وأصحاب الأهواء لذن يرون أن 


2 ع الال لماه مني فى با ا 
0 قال القسم ىن حمل 2 "قلت لهال ين 
أنس: يا أبا عبد الله الرجل عالماً بالسنة أيجادل عنها؟ي 
قال: لاء ولكن يخبر بالسنة, فإن قبلت منه وال سكت" 
وقال ابن وهب: .سمفعيت مالكا بقول: "القرآن هو 
الإقام: فأما ها المراء فعا أدرى ها 110 


: (7) ترتيب المدارك (1/87), السير (8/106). 
< (2) الحافظ الكبير محمدث أنطاكية, أبوسهل البغدادي, ثقة 
حافظ صاحب سنة,. ت:سنة (213ه) 3 ترجمته في 

طبفات ين سعد (7/490): 0 6057 وس 
أعلام النبلاء (00/396. 

: 4 ) جامع العلم (2/94) رتيب المدارك (1/87). 

* (7) الإبانة الكبرى, (2/510). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ولما ساله رجل عن كيفية معرفة الحق, ارشده إلى 
الأخذ بالأركان الإسلام ومبانيه لاسي اه 
علنة بووناة: 
قال إسحاق بن عيسى كاج ارايت رعلا من 
العرت ا مالك نن. انيس .فقال : 0 قبلنا, 
ا ا رم 4 تيم 
فوصف له مالك شرائع الاسلام: الصلاة والزكاة والصوم 
والحجءثم قال: خذ بهذا ولا تخاصم 

وكان إذا سأله م 00 0 يقول له: 
اقرأ: (ججع) ؛ فيقرأ إلى قوله تعالى: ([] [] []) [البينة:5], 
يا ها أمنر الناسن 


ذقال تهت من نقذ العتويو مهفت همالك ننه ١‏ 
يقول: ا ادوع ل يأ أبا عبد الله. وما البدع؟ 
قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته, 
وكلامه وعلمه وقدر نه ولا يسكتون عما سكت عنه 


بةِ والتا, لاد 
قد بلغ أمته كل ما فيه الخير لهم, لو كان ل ا 
لدلهم عليه"50,. 
وروي عن الشافعي أنه قال: سئل مالك عن الكلام 


والتوحيد فقال:. "'مجال أن نظن بالنبي صلى الله عليه 
وسلم أنه غلم .امه الامسيجاء ولم تعلمهم التوخية 


أ 


: (7) إسحاق بن عيسى بن نجيح اليغدادي, أبو يعقوب بن 


الطياع صنذو نه من رواة العوطنا كن مالك: مات ينكه 
5ه . التقريب (ص/102): وإتحاف السالك (67/ب). 

2 (7) ترتيب المدارك (2/47)., الفقيه والمتفقه (1/231- 
202 

3 (7) مناقب مالك,. (ص/49). 

0 ) 7) الإمام العلامة مفتي مصر أبو عمر القيسي العامري 
المضري: الفقية: .يقال: اسمه-مسكين: وأشهب لقب له قال 
ابن عبد البر: كار يا مسي اسراف الور ام 
0)). 

3 :(2)-عفيدة السلقة (صض/54):: ومناق مالك (صض/47). 

5 (7) ذكره الذهبي في السير (10/26). 


مت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر 
واستكمل, فانما سقفي أن تشع آنار رتمول: الله صلي الله 

ل ل الا 0 0 أب الرات سادرجل 
آخر أقوى في الرأي منك, فأتبعته. فأنت كلما جاء رجل 
غلبك اتبعته, إرى هذا لا يتم"2. 

وقال: "أرأيت إن خاء من هو أجدل هنة: أبدع ذيته كل 
يوم لدين جديد؟ !"31 

كان بد لمن , أصحاب .الرأي ويقول: "إياكم وأصحاب 
الرأي فإنهم أعداء السنة"4) 

ل عدن انه لم اعرف كن أضة من الصحابة -رضي الله 
عنهم - شيء من هذا الكلام | واعتار أ علم يقد من 
07 طلبهء. او الجدل والخوض في الدين و 
عثمان م 

وقال عبد الرحمن بن مهدي ': "دخلت على مالك 
وعنده رجل يسأله عن القرآن, فقال: لعلك من أصحاب 
عمرو بن عبيد”: لعن الله عمدًا فإنه ابتدع هذه البدع من 
لك 1 بن يعقوت 5-0 أبو يعقوب 


د 
060 
لهم 
ع9 
6 
3 
ل ل لد لدم 
نم ني اط زرق 


ة (2) الإمام الناقد المجود. سيد الحفاظ. أبو سعيد العنبري, 
وقيل: الأزديء. مولاهم البصري اللؤلؤيء, كان إماماً حجة 
قدوة في العلم والعمل. قال الخليلي: قال الشافعي: لا 
ارك الى طررا د الشأآن. انظر ترجمته في طبقات بن 

سعد (7/298). والسير (9/192) 

0 هرون عدون حاب ل رالفعترلن 
القدري, كذبه العلماء. وقد عقد اللالكائي فصلا ذكر فيه 
0 مشايخ القدرية وفضائح المعتزلة كعمرو بن عبيد 

غيره, توفي سنة 143ه . انظر: ترجمته في تاريخ بغداد, ( 
6 /, وسير أعلام النبلاء, [6/104). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


الكلام, ولو كان الكلام علماً لتكلم فيه الصحابة والتابعون. 


كما تكلهوا فئ الاحكام. والشراتئع. :ولكنه باطل يذل. على 


: قال مصعب بن عبد الله الزييري” ': كان مالك بن 


يد عنه نحو الكلام في رأي جهم والة 
6 ا 0 ولا أ حب الكلام إلا فيها عبد عملا 


فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل, فالسكوت أحب 
إلى؛ لان رأيت أأهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا 
ما تحته عنم 817 
' وفي رواية قال: دسمعت مالك , نك | نين يقول: "أذركت 
اهل هذا البلد -يعني. 0 58 ل المناظرة 
والجدل إلا فيما تحته عمل"!4) 

قال أب غمر بن عبد البرك "قة كن مالك -رجمه الله- 
أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده 
-يعني: العلماء منهم رضي الله عنهم-, وأخبر أن الكلام 
فئ الذين تعق القول. فى صضفاث: الله وإستهانه: وضوت 
مثلا فقبال: نحو قول حهم والقتدرء والذى قالةءمالك ب 
رحمه الله- عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديمًا وحدينًا 
من أهل الحديث والفتوىيء وإنما خالف ذلك أهل البدع: 
المغعتزلة 00 ,الفرق, وأما الجماعة فعلى ما قال مالك 
-رحمه الله- إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا ييسعه 
السكوت إذا 97 برد الباطل وصرف ضاجيةه: عن مذهيه: 
أو خشي ضلال عامة, أو حو هذا"!ذا 


وفال فق موضع آخر "بريه فال دوكتيه الله الاحكاك 


7< (7) شرح السنة (1/217). مناقب مالك (ص/148-14/7). 
١‏ 


وإتحاف السالك, (43/ب). ترتيب المدارة [1/220), سير 
أعلام النبلاء (11/30). 

5 (7) ترتيب المدارك (1/220) وجامع العلم, (95-2/94) 
والتمويد (19/232). 

4 (7) التمهيد (19/232). 

5 (7) جامع العلم, (2/95). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


في الصلاة والزكاة والطهارة والصيام والبيوع ونحو ذلك, 
ولا يجوز عنده الجدال فيما تعتقدم الأفئدة مما مما لا عمل 
نحه أكثر من الاعتقاد. وفي مثل هذا خاصة نهى السلف 
عن الجدال .وتناظر وا :في الفقة: ونقا توا فيه "11 

قال إسحاق بن عيسى: فال مالك - "من طلت أل 
بالكلام. تزندق, ومن طلب المال بالكمياء 5-906 ومن 

وقال: "إذا قل الكلام 0 الجواب, وإذا كثر الكلام 
كآن من ضاحيه .فيه الحظا" وقال: "كان ابن زمر 
الكلام, وكان يرد على أهل الأهواء, وكان اعلم الناسن بها 
اختلفوا فيه من ذللن . 


الجويرية -كان يتهم بالإرجاء- فقال: يا أبآ عبد الله. اسمع 
مني شيئاً أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال له' 
احذر أن انيد عليات” قال: والله ما أريد إلا الحق. أاسمع 
مني: فإن كان صواباً فقل به أو فتكلم. قال: فإن 
غلبتني؟ قال: اتبعني. قال: ان غلبتك؟ قال: اتبعتك. 
قال: فإن جاء رجل آخر فغلبنا؟ قالٍ: نتبعه. فقال له 
مالك: يا عبد الله! بعث الله محمدا بدين واحد واراك 
تنتقل من دين إلى دين قال عمر بن عبد العزيز: من 
جعل دينه غرضا للخصوما ت أكثر التتقل"(5 

وقال الشافعي: "كان مالك بن أشن ]ذا خاءة خض 
ل الأهواء قال: أما نا فعلس بينة من ربي وديني, واما 
أنت فشاك, فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه 


) التمهيد (19/232). 

مناقب مالك, (ص/147). 

مناقب مالك, (ص/152). 

معن بن عيسى بن يحيى بن دينار القزاز مولى أشجع أبو 
نخنق “روى كن مالك قال اين عفة النسس: كان اشنة الئاس 
ملازمة لمالك, وكان بتكئ عليه د ل ر ةا إلى المسجد 
في المدارك 1212 ).شر أعلام النبلاء (9/304). 

5 (7) ترتيب المدارك, (2/39) والاعتصام, (2/93). 

؟ (7) ترتيب المدارك, (2/41) 


بم يحم بين ادل 


مت 


0-7-5 سمعت مالكا يقول: "لو أن 
العبد ارتكب الكبائر كلها يعد ألا يشرك بالله شيئاً ثم نجا 
من هذه ا لرجوت ان يكون في اقلين ا 
الفردوس, لأنٍ كل كبيرة بين العبد وربه هو منها على 
رجاء, وكل هوى ليس هو منه على رجاء إنما يهوي 
بصاحبه في نا 

غال إسماعيل بن أن أويفين 113 'تمصفنظ ملكا بعوان: 
"ما قلت الآثار في قوم إلا ظهر فيهم الأهواء. ولا قَلْتَ 
العلماء إلا ظهر في النآأس الجفاء"5) 

وفي رواية قال: “اذا 0 للم بعلمو العفاة رين ف[ اقلق 
الآثار كثرت الأهواء؛ وهذا لأن العلم يصل صاحبه وطالبه 
إلى معرقة الأثر واتباعه والاهتداء به" 

فقد بين-رحمه الله- ل 
الوقوع في براثن علم الكلام وما يجر إليه من باطل؛ 
وهذا ندل على كراهته لعلم الكلام وتحذيرم منه. 5 

وقال عيد الله ين ؤشي ١:‏ تتطفيت مالكا تقول :13 ين 
على يمن حالف العلم أن يكون له نوفاق وسكنه وي 


ٍ (7) أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف 

بالجنانة. قال «صحيت: مالا أريعين سسنة ها كتيف مننة 
وإنما كان حَفْظاً أتحفظه, وهو الذي سمع منه لبون وكبار 
ترتيب المدارك (1/205) اسهد (10/371). 

2 (7) ترتيب المدارك, (2/49) والاعتصام, (2/248). 

:(2) آيو فيد الله |اسجماعيلمن ابي اوسن .بق عافن الأضية» 
بن عم هالك: وابن أححه: وزوع ابه :قال الصدفي عسه: 
جالست خالي مالكاً من سنة ثمان وحمسين ومائة إلى أن 
0 وذلك إحدى وعشرون سنة , ٠‏ وروى عنه أبن وضاح 0 
00 سنة 6ه دس اه ارم 
23 2, والسير (10/391). 

(2) الفقيه والمتفقه, (1/147) ومناقب مالك, (ص/148). 

5 (2)- الفناوى:(17/508) ودرء تعنارض العفل والنقفل::( 
2.)2)21. 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وأن.يكون مقا لأثر من مضق فيل" 

وكان إذا سثل عن مسألة فاجاب 0 ان 
وشول اللهاضلي الله :علية وسلم فازاد السائل أن يقول 
رانه بدللك قصب قشنا ستددا دغلل الاجاة 

وقالٍ عبد الله بن وهب: قال مالك: "لم يكن فتيا 
الناس أن يقال: لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية 
ويرضون بها" 2. 
ولذلك كان يحذر أشد التحذير من الرأي والجدل 
واصحابهما. 

قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك بن أنس 
"إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء أهل السنة"3 م 
منه اد الله- تحذير من 00 امه 
يل اها ل ب جيل عليه السلام. ىو 


وهت : ضعت فالعا يفول لسن 


اد غرضا المسيويات أكثر الشتقل " ل كان 


قلغ ف نغ شدة 000 من الكلام وأهله انه جعل الميل 
إلى الحدل والراي من اللعي بالجي قال هيد الله بن 


(*) الحلية. (6/324). 

(7) المدخل,. (ص/201). 

0 الحلية 000 -327), مناقب مالك (ص/148). 
0( 


الإبانة” ل (2/507), اعتقاد أهل السنة (1/144), 


بم رح إن 4د آلا 


1 


الحلية (6/324)., المدخل (ص/201) 
(7) السير (68-8/67), إرشاد السالك (ص/35). ترتيب 
المدارك 200 الاعتصام (2/93). 
(9). الشربعة )56 5 الإبانة | (2/506- 
507 عقا 0 2/). اكارم 

الإبانة الكبرى (2/506), الحلية (6/319). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


د فلا ا 0 0 
وفال, مكدر .من اللستماء إلى أهل الأهواء والجدل: 
"كان يقال لا تُمَكْنِ زائغ القلب من أذنيك فإنك لا تدري ما 


يعلقك من ذلك". ‏ 7 
قال الزهري©: "رايت 00 وقوم يتجادلون عنده, 
فقام ونفقض رداءه وقال: ! انتم خرن ٠‏ 


قيل لرجل عند العوت: على ارين تنموك ؟ قال: 5 
دين ايو عمارة حكانه رجل كان يتولآم من أهل الأهواء- 
قال: فقال مالك: بدع العسووم دين ابي القاسم وبموت 
على دين ا عمارة"©6) . 

وقال عبد الله بن وهطب: سمعت مالكاً يقول: "المراء 
في العلم يقسي القلب ويورثت الضغن"7 '. وهذا حث منه 
على العلم الشرعي على منهج السلف الصالح وتحذير 
من مناهج أهل الأهواء في تحصيل العلم. 

وكان -رزحمه الله- كثيرا ما يتمثل بقول عفر بن عبد 
العريز الذي فيه الوضاية. بالتمسك بسته رول الله-ضلى 
الله علنة وسلم :وما كان. عله الشسلفت الصالح . وانةبالاحد 


3 (9) عي الله.بن :مسلمة بن قعتن: القغتيي الخارتي: ابو عبد 
ا ل الإمام الثبث” شبخ الإسلام, أصله من 
المدينة وسكنها مدة, ثقة, عابد من رواة ألموطاً, وكان بن 
بنئنة 221ه. ار ترجمته في كزين المدارك (1/231): 
والسير (10/257). 

2 (7) السنة للخلال (ص/215). الإبانة ا لولدم 
اعتقاد أهل السنة 1/144 -145)., الحلية (6/320) 

7 (7) كتاب الجامع. (ص/152). 

4 (7) هارون بن عبد الله الزهري أبو يحيى, كان من الفقهاء, 
ولأة المامون قضاء المصيصة ثم صرخد ثم قضاء الرقة ثم 
قضاء مصر, توفي سنة 228ه. انظر ترجمته في ترتيب 
المدارك (1/298). 

5 (#) ترتيب المدارك (2/39). 

5 (2) الإبانة الكبرى (1/355). 

7 (7) المصدر السابق (530).: وترتيب المدارك (2/39). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


بذلك تكون النجاة والفوز, وبالبعد عن ذلك تكون الهلكة 
واتباع أهل الكلام والزيغ والفساد. 
فال طرف ين عبن ]للة؟ "شتمعة بماللفدين انس 

إذا ذكر عنده الزائغون 01 
ذكر عنده فلان من أهل الزيغ والأهواء- يقول: قال عمر 
بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وولاة الأمر بعده سنناً الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل 
واستكمال لطاعة الله عز وجل وقوة على دين الله, 
لنسن: لاجد تقييزها ولا توديلها ولا النطر فى ديع خالفها 
من اهتدى بها فهو مهتدء ومن انتصر بها فهو منصور, 
ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرا". 

ومن شدته على أهل الكلام أنه جاء إليه رجل فقال 
لما تقول فثمن يفول القران ,مكلوق ؟ قال زتديق 
فاقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله, ليس هو كلامي, إنما هو 
كلام سمعته. قال: لم أسمعه إلا منك١‏ “'. فقد اشتد *رحمهة 
الله- :على هذا الفائل واتهمه بالزتدقة .مما يكون له أكبر 
الأثر في التحذير من طرق أهل الكلام. 

فهذه النقول تبين موقف الإمام مالك من الكلام وأهله 
وقيها التحذير .من هذا المسلك الخطير الذى: يؤدى 
بصاحبه إلى الهلاك. 
2. موقف عبد الله بن فروخ 5 -رحمه الله- (ت:1 

5/ه). 

فال :محعهدين يحون دزجؤه الرندة "كانس المعفاله 
تدعي ابن فروخ عندنا -اي: يزعمون انه مواليا لهم-, 


: (2) المدارك, (1/90). 

7 ) ألو حمق عب الله نو شروت الفا رست فقفة التسرواة 
في .وقته: قال ابن ال ف بيات القضاة: كان اتن قرو 
فقيها ورغاء رحل في ظلب الغلم:.وكان يكاتب مالك ين 
أنس في المسائل 0 ا توفي سنة 0 0 
2)6. 


مت 


1 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


فأخبرني بعض أصحاب أبي وكان صحب أبا خارجة قال: ‏ 


ا اا ل و ا 
كتال يفن قال هذاء فو الله الدى ل آله إلا حى ما رأث 
بهذين العينين شابا أعبد لله من ابن فروخ. ثم قال: فو 
الله ليد كت قد حتى سل سن المج لد كنال 
للسائل وها مد ؤالك عن المغدرل؟ مهلي المفد لك لضة 
الله قبل يوم الدين وفي 0 وبعد يوم الدين وفي 
طول دهر اه فقال له كن قوم صالحون؟ 
فقال: ويحك, وهل فيهم رجل 5 

ل ل اة 
على عبارة الععدر لي كنا يسانقله لاعفا 


(+) ترتيب المدارك (1/198). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


3.موقف البهلول بن راشد '' -رحمه الله- (ت:18 


3ه) 

كان -رحمه الله- شديداً على أهل الكلامء مجانباً لهم, 
محذراً من مجالستهم ومحادثتهم. ومما يدل على شدته 
على اهل الكلام. .قصته مع سحنون بن عبد -رحعة إللم” 

لحا راء كلم رحلا من أكل الأدواء” قال سحنون: "انيت 
نوما إلى الملل فواجاتي رغل من اهل الاهواء على يانه 
سال عن السية: فلم أرد عليه جواباً والشيخ يسمع 
ا ره ري او العو العو ل جور فلما 
خرج الناس جثوت بين يديه وقلت له: ما قصتي؟ فقال: 
سلم عليك رجل من أهل الأهواء وسألك عني. فقلت له: 
والله ما رددت عليه جوابا. فقال مرحباً وأهلاً, وساع 
علي تق قال ل بولذا مغرف الحق من الباطل 217 

فانظر إلى شدته -رحمه الله- على لميدة لهأ ار اضف 
الرجل المبتدع فهجره ولم يرد عليه السلام حتى تبين له 
أنه لم يكلمه. 

وقال سخون: "هات رجحل :من اضخابة التهلول: 
فحضر هو وابن غانم وابن فروخ فصلوا عليه. وجيء 
بجنازة أن برخ المعتزلي, فقالوا لابن غانم: الجنازة. 
فقال: كل حي ميت, قدموا دابتي. وقيل لابن فروخ مثل 
ذلك, فقال مثله. وقيل للبهلول مثل ذلك, فقال مثله. 
وانصرفوا ولم يصلوا عليه"37 ١‏ 

ذم داك ممم ]لا نت ةتقلى اهل الكلاق تدز برأ 
لشأنهم حتى يرتدع الناس عن مثل صنيعهم. 
2 ا اتيت البلخي -رحمه الله- 

تت هه 


:6 البهلؤلدين:راشة الحكعرف الرعييي ابو عمر من أسل 


القيروان, كان ثقة مجتهداً مستجاب الدعوة, والغالب عليه 
مذهب مالك, يلار 1 بودن نيه 
تفوس (1/200). 

2 (7) المصدر السابق, (1/192). 

5 (7) المصدر السابق, (1/198). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


فقد كان شديداً على أهل الكلام. قال القاضي 
وكيع!!): "ولي قتيبة القضاء ببغداد واستات بشرا 
فقال بسو مغاد الله لشت بات ل ل 
حتى كادوا يقتلونه. 0-2 أن داود: لسمعت قتيبة ابن 
نضسية ودل له الواقعة 7 يعدى في القرات :ففال: 
الواقفة شر منهم -يعني ممن قال المخلوق. 31 


قال -رحمه الله- في كتاب الإجارات من كتابه الخلاف 

فيما نقله عنه الحافظ آبن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله: قال مالك: "لا تجوز الإجارات في شيء من كت 

الأهواء والدع والنجيم". دكر كا ني قال وكيب اهل 
الأهواء والبدء عند اضحاتنا هي كتب اضحاتب الكلاق من 
المعتزلة وغيرهم, وتفسخ الإجارة في ذلك. قال: وكذلك 
كتب القضاء بالنجوم وغرائم الجرة وما استه ذلك: 

وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: "لا 
تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء", قال: أهل الأهواء 

عند مالك وسائر أصحابنا هم: أهل الكلام, فكل 

فهو من أهل الأهواء والبدع: أشعريا كان أو غير أشعري, 
ولا تقبل له شهادة في الإسلام, وبيهحر ويوؤدب على 


: (7) محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد, الملقب 


بوكيع, القاضي انو كر الضري البغدادي. قال الذهبي: ولي 
قضاء .كور الأهواز كلها ٠‏ توفي سنة 306ه. انظر ترجمته في 
0 أعلام النبلاء (14/237): وتاريخ بغداد (237-5/236). 

2< (#) الواقفة: هم الذين يتوقفون في القول بعدم خلق 
2 فيقولون: لا نقول مخلوق, ولا نقول غير مخلوق؛ 
وقد رد عليهم السلف وبينوا أنهم شر من الذين يقولون: 
القرآن مخلوق, وممن شنع عليهم الإما م أبو سعيد الدارمي 
في الردٌ على الجهمية. وقد نقل الإمام اللالكائي أقوال أهل 
السنة في الواقفة في كتابه: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. انظر: الرد على الجهمية (ص/196-193). شرح 
أصول أهل السنة والجماعة (1/241-وما بعدها). 

7 (7) ترتيب المدارك (1/303) 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


العقيدة ا ا 0 
بدعته فإن تمادى عليها استتيب منها 
وأنهم يرونهم أهل بدع وأهواء اا وينهون عن 
التعامل معهم :وانه لا يعور استتخار كتنهم ولا السرم 
سا ا اكاك يماسا ٠‏ وان 
على فساد فهو فاسد .وهل ب بعد هذا الإيضاح من صا ؟ 
المالكية, بل هو منهج المتاخرين 
يقول الشيخ الطيبٍ العقبي!© في بيان العقيدة 
الصجعة مشعا على أهل. اليدع المعرضين عن الكتاتب 


والسنة: 
أيهنا السائل عن معتقدي يبتغي مني ما يحوي الفؤاد 
إنني لست ببدعي ولا خارجي دابيه طول العناد 
يحدت'الندعة فئ أقوامنة فتعم الأرض نجدا 
ووهاد 
ليس يرضي الله من ذي بدعة عملا إلا إذا تاب 
وهاد : 
08 لست ممن يرتضييء في دينه مايقول الناس زيد أو 
زياد 
بل أنا متيع نهج الألى صدعوا بالحق في طرق الرشاد 
حجتي القران فيما قلته ليس لي إلا على ذاك استناد 
وكذا ما سنه خير الورى عدتي وهو سلاحي 
العناء (3) 
و د . 


وهذا الموقف من أئمة المالكية هو موقف إخوانهم 
فنن اهل !السنة- رقو الامام. احمد عن خنيك عرحمه اللدة 


: (7) جامع بيان العلم وفضله, (131-2/130). 

2< (2) هو الطيب بن محمد بن إبراهيم بن الحاج صالح العقبي 
القالكى: وى سبة:] لن :قبعلة أولاة عبد الرحمققن 00 
ولد بمدينة سيدي عقبة بولاية بسكرة في الجزائر 
7 هاجر مع عائلته إلى المدينة المنورة وهو ل 0 
أو ست فنتوات تلقئ العلم فى الجترم التبوى: التشريف 
وعمل مع شريف مكة في جريدة القبلة, عاد إلى الجزائر 
عام 7 هه وكان من الأعضاء المؤسسين لجمعية العلماء 
ا (1/125). 

(7) رسالة الشرك ومظاهره, (ص/449-448). 


- "لا يفلح صاحب كلام أبدا. ولا تكاد ترى أحداً نظر في 


الكلام إلا وفي قلبه دعل "2 : 

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "حكمي في أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد. ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل: “هذا جراء من ترك" الكتاي والسنة واحن فى 
الكلام "(2) 


: (2) جامع بيان العلم وفضله, (2/130). 
2 (7) المصدر السابق, (2/129). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


العقيدة اا انرما 2251217 


المسحث الثاني: منهجهم في ا00 وفيه خحمسة مطالب: 


المطلب الثاني: موقفهم من التأويل. 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المبحث الثاني: منهجهم في الاستدلال وفيه خكمسة مطالب: 
المطلب الأول: موقفهم من المحكم والمتشابه. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: معنى الإحكام والتشابه في اللغة. 


أولاً: معنى الإحكام لغة. 
لكام فى اللكة نا حو طن زادة قم ونا نمدا 
أمران: 
- الأول الشتغ: 
قال ابن فارس المالكي -رحمه الله-: "حكم: الحاء 
والكاف والميم اقل واحد وهو المنع. فأول ذلك 
الحكم: وهو المنع من الظلم ٠.‏ وسعميت حكمة الدابة 
للها تتستنها يقال حكمت الداية وأحتسها. وهال : 
حكمك السفنة وأحكفتة اذا .اكدرت على فال 
جرير: 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم 2 إني أخاف عليكم أن أغضبا"!*) 
- الثاني الإتقان. 
نمال لمن بخشين :زقاقق الصفاعات:وحسها: حكن 
والحكم العلم والفقهء قال تعالي: 
(برب ب ي) [مريم : 12]» أي: علما وفقها|2) 
٠‏ وعلى هذا فالإحكام معناه الفصل بب بين الشيئين فصلاً 
ويقوي كل واحد منهما الآخرا”ا. 


المسالة الثانية: عي الاي كو لكر 

فال ابن 'فارس -"شمة: الثنين: والباغ والهاء أصل واضد 
يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفاء يقال شِبَهُ 
وشبه وشبيه. ... والمشبهات من الأمور المشكلات 
واشتبه الأمران: إذا أشكلا"4) 

فالتشابه يدل على التشاكل والتجانس, ولكن لا يلزم 
من التشابه التماثل؛ لأن التماثل آتفاق الشيئين من جميع 


1 


7 
2 (72)انظر: ا مادة حك (12/140). 
: (7) انظر: منهج الإستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
3 68 معجم 0930 اللغة, الشين والباء وما يثلثهما: ( 
26). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


0 واما التشابه فيكون ن من وجه دون وجه. قال الله 


تعالى: ([]ه هي ه + () [الأنعام:141]. 
المسألة التالدم, معنى الإحكام 0 في اخطلاحع العلماء. 
عر وجل: 2 1( 0 :1]؛ كما جاءت ان 0 


9 3]. ب ع 5 
00 ل د 23 رياه 
05) آل عمران 
01 العم أن للمحكم والمتشابة في القرآن 
إطلاقان: خاص وعام 
أولاً: الإطلاق العا م للمحكم والمتشابه: 
1 المحكة: أى الي الواضة الذي لا سير مدان 
معناه إلى غيرم صوى ع 
مفرداته وإتقان أحكامه وألفاظه ومعانيه. فهو غاية في 
الفصاحة والإعجاز. وهذا معنى قوله تعالى: (5 يي ؟ 
) [هود:1]1'ا 
2- المتشابه: 5 أن آنائة قعة عضا عضا فى الاعخاد 
والحسن والهدى والصدق 
والعدل والسلامة من العيوب, وهذا معنى قوله تعالى: (ة 
) [الرزّمَر:2]23 
ثانياً: الإطلاق الخاص للمحكم والمتشابه: 
اختلدت عياراف السلف في تعد يد كي الرمكاة 
والتشابه الذي 60 ت به بعض الآإيات القرامة 0 
قوله تعالى: ل 5 207 سس ت 0 لالالالالاه 
> ه ]الال كك كذْؤؤة 3ؤؤلاؤةلالالالاي 
المحكم ضا وفمل يذ والمتسانة فاايدقن به ولا 
يعمل به. وذهب بعضهم إلى ان المحكم ما لم يحتمل من 
إلتاويل غير وجه واحد, والمتشابه ما احتمل من التاويل 
اكثر من وجه. وذهب بعضهم إلى أن المحكم هو ما اتضح 


: (7)انظر: الموافقات (308-3/305), مذكرة أصول الفقه 


7 -93) 
4 +) انظر: مذكرة اسوك الفقه 00 ومنهجخ الاستدلال 
3 مسائل الاعتقاد عند أهل | لسنة والجماعة, (2/473- 


.)0 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


معنا ه: والمتشابه هو ما لم يتضح معناه إما لاشتراك أو 2 
إجمال1 

بقول الفرظبي ترعمه اللفه "المحكمات من ان 
القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره, والمتشابه 
ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى 
بعلمه"٠‏ 

لانن تبفية: "وكلام السلف فى ذلك ندل على أن 
التشابه الرإضانم فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه 
على هذا"!2ا 


المسألة الرابعة: موقف علماء المالكية من المحكم والمتشابه. 

موصىئ العجكم.والعتشابة من اهم المجبائل الت 
وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين أكثر 
الطوانف. المخالقة لهم في أبداب العقيدة. ولا سيما بات 
الأسماء والصفات؛ وذلك أن أكثر الطوائف المخالفة لأهل 
الشرعية دريقة لنا قباد هق الفاسدة وتأولوها على غير 


تأويلها. 

ولذا اهتم أهل السنة والجماعة بهذا الموضوع وبينوا 
خطره وبينوا حقيقة مراد اهل الباطل منه وصنفوا فيه 
المصنفات4). 

وموقف أثئمة المالكية في هذا الموضوع الخطير هو 
موقف اهل السنة والجماعة. وجاءت اقوالهم في هذا 
الموضوع واضحة غاية الوضوح. ومن امثلة ذلك: 


: (7) راجع في هذه الأقوال وغيرها لعلماء السلف: الفقيه 


والمتفقه (1/58 -63) ). المسودة في اصول الفقه -تحفيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد- (ص/161 وما بعدها), 0 
في أصول الفقه -تحقيق: :اذ/ اخمدمن علي الفبار كن (ص 
4 وما بعدها), 0 0 ١‏ بعدها). شرح 
للقيسىي. (282- 0 
2 (72)الجامع لأحكام القرآن (4/9). 
7 (7) مجموع الفتاوى (17/386). 
(7#) انظر: الإمام الشاطبي: عقيدته وموقفه من أهل البدع, 
تأليقك: عبد الرحمن آدم علي, (ص/174). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


٠.1‏ قول ابن بطال 
قال -رحمه الله: "وقوله: ([] لا لالالاى) 
[الإسر 18572 عه لل على انه لا سلع حفيعة القن 
بالمخلوقاف فضا هن الغلم بالغالق شيحانه. وانمة 
العلم ما يلرم السام ف لل الي ورف ينان 
بمشكله.. وان الراسحين .قف العلم لا تعلمون نا 
العتشابة كما برعم اله كلفون, إد قد أغلنا الله 0 
السقال عن الروة انهاغننا لم دده من العلم شع انه 
وصف قلوب المتبعين ما تشابه منه بالزيغ وابتغاء 
الفنقة: ووضق الرا سكين :فى العلم الانمان يهن وان 
كله من عند ربهم» مستعيذين من الزيغ الذي وسم الله 
به من اتبع تأويل المتشابه منه, داعين الله أن لا بزيغ 
قلوبهم بابتغاء تاويله بعد إذ هداهم إلى الإيمان به! 
ققد نين درجهه الله تعالن: المونف الذى يحت أن 
يكون عليه المؤفق مو المسماية: وان العتسابه لذي لا 
يعلم تأويله إلا الله هو حقيقة الشيء, وأما العلم بالظاهر 
قو ما يمكن إن يعلمة الإشنان فود |اليس رفن المنتتنابة 
يعلم ناويلة الا الل وهف يذلك نوافى فقول التسلف 
القولين في الوقوف على لفظ الجلالة في قوله 
1 ( ك 55ّة ة)» ا 
الوقوف علي لفظ الجلالة وان المعى؛ أبنلا بعلم لتقيقة 
الآيات المتشايهات من القوان الا الل أما الححبى العا 
قوى معلؤة : لآن :ضفات الله عر وجل معلوقة لولالة 
الحيوض: علنها ووذ ل على ذلك فول الرقام :مال ترق 
الف لمن:ساله عن الاتنتواء كيف السنتوى؟ فقال: 
الاسكواء معلوم و أى دهن حييق لاله الآيا سوبو لتصوص 
عليه, والإيمان 5 واجب الثبوته بالدليل. وأما الكيف فهو 


0 وأا اراد فلا علمون حقيقة ذلك' ولذا 


1 


(7) شرح صحيح البخارى, (10/448). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


يؤمنون نه ويكلون. علمة إلى الله عر وجل» بخلاف 


الزائغين الذين يؤولون حقيقة الأسماء والصفات على 
وفق آرائهم الفاسدة. 

2.قول أبي عبد الله القرطبي. 

قال -رحمه الله تعالى- عند تفسير قوله عز وجل: لك 
5ك فى كذ نى.فث3 0100101127 هي هه ا لالاك 
كك 25 ؤةخ 5 ؤ 1 ]ا ؤ خلا لالالاي ي+4ب+..) [آل عمران: 


7 

القلماء فى المعكدات يت ص أقوال ء عديدة. 

فقال خاير بن عبداللة وهو مقتصي. قول .الشعبئي: وسفيان 

الثوري وغيرهما: "المحكمات من آي القرآن ما عرف 

تأويله وفهم معناه وتفسيره: والمتشابه ما لم يكن لأحد 

إلى:علمة سبيل :مما استائز الله تعالى بعلفه دون خلقه. 

قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة. وخروج 

في أوائل السور ".تم :قال قلت هذا أحسن ها قبل قن 

المتشابه. 

ثم قال بعد أن سرد الأقوال في معنى التشابه 

0 الثامنة : -قوله تعالى: (وَ و 4) اختلف العلماء 

في ا ) هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله: أو هو 
ف على ها قيلة فتكون الداء للحم ؟ فالدي عله 

ا لير قبله. وأن الكلام تم عند قوله: "إلا 

الله" هذا فول ابن عفر واين عباس وعانشنة وعروءةين 

الزبير وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم, وهو مذ هب 

الكساني والاخفش والقراء وابى عبيد وغيزهبي قال أبق 

يك اهدي م تصلون هذه الآنة:وانها مقطوعة: وما 

انتهى علم الراسخين / إلى قولهم: 2 

عن يونس عن أشهب عن مالك , ل 

علئ هذا عر "الر امعو" : 

: 0 الخطابي: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


.. إلى قوله: [] [][][] )ي فاعلم ان المتشابه من 
ا ل ل اجد عبر ف الم 
أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم بأنهم 


يقولون: امنا به؛ ولولا صحة الإيمان منهم لم يَسْتحقو| 
الثناء عليه. 


ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية 
إنما هو عند قوله تعالى: ل( لك 5 5 و ),. وان ما بعده 
استئناف كلام اخر. وهو قوله ل 9 ]| ؤذا. وروي ذلك 
عن ابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وعائشة. وان 
روي عبن مجاهد أنه نسق الراسحوق "على ما قباد 


وزعم انهم 
نم قأل القرطبي بعد أن ذكر أنه لم يقل بقول مجاهد 
حد ممن يعتد به ... قلت: ما حكاه الخطابي من إنه 


يقل بقول مجاهد غيره. فقد روي عن ابن عباس ان 
الراستيس معطوف على انث الل عن وجل وائية 
داخلون في علم المتشابهء وانهم مع علمهم به يقولون 
اهنا .د 1 له الربيع وفحمة بن جعدرين الزبيو والفاسية 
َن محمد 
ا اللو هده اك اُضا يان اللهسيحانه:مدحهة 
بالرسوخ في العلم؛ فكيف يمدحهم وهم جهالء وقد قال 
ال اق اسار كل 
نم قال الفررطيى.- رجمه اللفد معنا موقف اهل :الغلة 
من المحكم والمتشابه وأن منهجهم في ذلك رد المتشابه 
فما 


لي ببمه) اع ما يقول هذا ويؤمن وبق حيت :وقف 
ويدع اتباع المتشابه إلا ذو لب وهو | 

والمتشابه وأنه 00 3 المحكم في فعاة العام هو ما لا 
بعلم تاؤبله الا الله وان العلماء لآ علمؤن ذلك ولا 


: (27) الجامع لأحكام القرآن, (19-4/9) . 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


يكلفون انفسهم بتتبعه؛ يععون حيث وقف بهم 
علمهم ويردون علم ما 0 إلى عالمه اه 
وتعالن::وانه نحية رذ المتشابة إلى | 
وهذا فيما بتعلق بكيفية صفات الله عر وجل :فإن 
السلف الصالح يومنون باستقاء الله وصفاته, ويعرفون 
معناهاء ٠»‏ ويفوضون علم الكيفية إلى الله عر وجل. ويدل 
لذلك قول الإمام مالك -رحمه الله- في الاستواء: 
"الاستواء معلوم, والكيف غير معقول, والإيمان به 
واجب, والسؤال عنه تذاعة : وكذلك ما روى عن جمع من 
الشلق قولهم في انات الضفات وأحاديتها: "أمروها كما 
000 
قول العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 
3 درضفة اللو اعلم أن بعض الانات :دل على كون 
القرآن كله محكماً كقوله تعالى: (كِيْ ؟) [هود:1] 
سه در علج كوم اه سانا . وهو قوله: (ذغ) 
[الزمر:23]. : : 9 
وبعد دل علي أن منه محكما ومنه متشابها؛ وهو 
تعالى: : ( 


اتصاف جميعه بالإحكام الذغ هو الإتقان, لأن جميعه في 
غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه, أحكامه عدلء, وأخباره 
صدقء وهو في غاية الفصاحة والإعجاز والسلامة من 
جقيع الغيوت. 

دمعنى كوه كله مققانها أن أنانه ستهة يففتها عضا 

في الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من جميع العيوب. 

ومعني أن فته ابات :محكمات واخن فستابهات: اختلف 

فيه أختلافا مبنياً على الاختلاف في معنى الواو في قوله: 
(ة 11 فمن قال: إن الواو استئنافية والراسخون فيتدا 
خبرة حول ((] فؤؤ) والوقف تام على قوله: ( 33): فإنه 
تفنسس المتتتيانة انه ها امنا الله عله وعلى هذا 
القول اكثر اهل العلم. 

وعلية درج ضاعت الفرافووتفوله: 

به ابساتى علخ الخالق 2 تشابةٌ عليه أطلق 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


على هذا القول واضحٌ؛ لان الصمير في قوله: ( لك 
555 وار لو بن صو وكر عي لصتا 
ومن قال يأن الوام عاطقة: فإنة فسر المتشابه بضا 
الراسحون في العلم ذون غيرهم, كالانات الت 
ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة في نفس الأمر 
كقوله: (2: ف ف ذذؤ ف) [القصص:8/ ] وقوله: لى هلالا لا 
[01]) [الرحمن:39] مع قوله: (ب ب ب,) [الحجر:92] 
0 (ذزززئ كى) [الأعراف:6], ونحو ذلك من 
وقول من قال: إن المنسانه القصص والأمثال. فسر 
بده عض ةا نعصا :و كذللة الامثال: 
ورجخم المؤلف -رحمه الله- يعني . : ابن قدامة , 
المقدسي, أن م وان 
الوقف تام على قوله: ( وؤ), أي: وما يعلم تأويله إلا الله 
وحده, بقرائن في الآية: 
فمن القرائن المعنوية اللفظية: أنه لو أراد عطف 


ذلك علو 00 لكان فنتفيه مفعدوخا لا فدموهما: 
ولأن قولهم: (ؤؤ) يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء 
000 على معناه, لا سيما إذا اتنعوه بقوله: (0 لا نالا 
, ). فذكرهم ربهم هنا يعطى.الثقة به والسسليم لأمزة وائة 
من عنده كالمحكم؛ ولأن لفظة (أما) في قوله: ([0][[][] 

[ا) لتفصيل الجمل: فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ 
مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على 
قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة و هم الراسخون, ولو 
كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا 0 م الأول بابتغاء 
التأويل. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: 

مراده أن قوله: ([] [] [] [][]) الآية, يفهم منه ما 
مصمونه . : وامًا الراسخون في العلم فلا يبتغون ما تشابه 
صنة نولا نفو ن تا وله 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


نه استذرك الشتقيطىي-رخمة الله على الزقام 


المقدسي إطلاق التشابه على صفات الله 0 
فقال: وقول المؤلف -رحمه الله- في هذا المبحث: 
(والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه 
وتعالى مما بحب 000 به وبحرم التعرض لثاوئلة: 
كقوله تعالي: (ِذ زر ر) [طه:5] ...) إلى آخره لا يخلو 
من نطو لان آنات الصفات .لا تطلى علنها اسح المسنانه 
بهذا المعنى من غير تفصيل 

الو ا ا الا 0 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استاثر الله بعلمه دون 


والجناحه أن (اسفوى) :اذا عدى بت (على هماه فير 
لغة العرب: الارتفاع والاعتدال: ولكن كيفية اتصافه جل 
وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله 
جل وعلا كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك 

نون | مسو تغنّده الله برحمته: بقوله: "الاستواء غير 
0 والكيف غير معقول". 

فقوله -رحمه الله- : "الاستواء غير مجهول" يوضح أن 
أصل صفة الاستواء ليست من المتشابه, وقوله: 
"والكيف غير معقول" يبين أن كيفية الاتصاف تدخل في 
المققانهديناء على تفسيره يما اتاتر اللة 0 
كما تقدم. 

وهذا التفصيل لا بد منه. خلافاً لظاهر كلام المؤلف - 
رحمة الله-. 

وقد بسطنا الكلام بإيضاح هذه المسألة في كتابنا 
أضواء البيان" في أول سورة آل عمران, والعلم عند 
الله تعالى. 

فإن قيل: إن فسرنا المتشابه بانه ما استائثر الله 
بعلمه: فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه؟ 
فالجواب: أن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء, فلا مانع 
من أآن؛ كلفهم الزنهان يما ل تعلمون مفناة امتجانا وا لاه 
لهم. ويدل لهذا الوجه ما ذكره تعالى عن الراسخين في 
العلم من قولهم: (ؤ ؤ [][][][] ي): فإنهم امنوا به لهم 
علموا أنه من عند ربهم كالمحكم, والله تعالى أعلم"11 

وقال -رحمه الله-: "قوله تعالى: (145] 58 )الابة: لا 
يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئثناف, فيكون قوله: 09 
ميتة ار :وخيريه:(), وغلفة فالعفتياية. لا تعلم تأويله إلا 
الله وحدهء والوقف على هذا تام على 1 الجلالة 
ومحتملة لأن تكون عاطفة:, فيكون قوله: ( 5) معطوفا 
على لفظ الجلالة, وعليه فالمتشابه يعلم 9 


: (7) مذكرة أصول الفقه, (ص/96-92). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


الراسخون في العلم أبضاء وفي الآية إشارات تدل على " 


أن الواو استئنافية لا عاطفة. 

قال ابن قدامة في روضة الناظر ما نصه: ولأن في 
الآبة :قرائن تدل على أن: الله سبجانه متفرد بعلم 
المتشابه, وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: ( لك 55 

5؛) لفظأ ومعنى: أما اللفظ فلأته لو أراد عطف 
الراسخين لقال؟ ؤتقولون امنا به بالؤاو: أما المعتى:فلانة 
ذم منتفى الثاويل ع د لكان 
مبتغعيه ممدوحا لا مذموما؛ ولأن قولهم: (ؤؤ) ) يدل ظلئى 
نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه, سيما إذا 
اتبعوه بقولهم: ([] [][]1] ). فذكرهم ربهم هاهنا يعطي 
الثقة به والتسليم لأمرهء وأنه صدر من عنده كما جاء من 
عنده المحكم؛ ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل؛ فذكره لها 

في: (0] 0 [] 0) مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء 

ل ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم 
الأول في ابتغاء التأويل, وإذ قد ثبت أنه غير معلوم 
التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرنان" (! 

وَمما يويد أن الواو استتتاقيذ 0 
الإاستقراء في القرآن: أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيثا 
وأثبته 0 أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك 
كقوله: لث 5ف ف قذفاق قف 6 [النمل :65] . وقوله: 
((] دى +4 ) [الأعراف:187] , وقوله: اي 
كُ) [القصص:88], فالمطابق لذلك أن يكون قوله: ( 
كه 3 )» معناه: ا الل 
وقال: لو كانت الواو في قوله: (ة) للنسق, لم يكن 
لقوله: 10010 ) ) فائدة, والقول بان الوقف تام على 
قوله: ( ؤؤ). وأن قوله: (5) ابتداء كلام هو قول جمهور 
العلقاء للادلة الخرابية البى نذكراء وممن قال يذلك: عق 
وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد 


: (2) انظر روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة. (1/280- 
81). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


العرير قاين هون وابن ين كفي تفل عنهم الفرطيي 


وغيرهء ونقله ابن جرير عن يونس عن أشهب عن مالك 
بن أنس, وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء قات 


0" أن تيتك الأ سد إكم تضلو نت هده الزن يها نما 
مقطوعة, وما انتهىي علم الراسخين إلا إلى قولهم: (ؤ ف [] 
010 لاي): والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضاً عن ابن 
عباس, وبه قال مجاهد ادليه ومحمد بن جعفر بن 
الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم. وممن انتصر لهذا 
القول وأطال فيه ابن فورك. ونظير الآية في احتمال 
الاستثناف والعطف قول الشاعر: 

الريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة 

فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأ, والخبر يلمع كالتأويل 
الادل»:فيكوق مقطوعا هما قيلة وتحتهل أن كون 
معطوفا على الريح, ويلمع في موضع الحال على التأويل 
الثاني أي: لامعا. 

واحتح القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله سبحانه 
وتعالى مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم بذلك 
وهم جهال. 

قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: 
جميع من يفهم كلام العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم 
إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع. انتهى منه بلفظه. 

قال مقيده -عفا الله عنه- يجاب عن كلام شيخ 
القرطبي المذكور بان رسوخهم في العلم هو السبب 
الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم ويقولون فيما لم 
يقفوا على علم حقيقته من كلام الله جل وعلا: (ؤ خؤ [] ل] 
لآلاي): بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون: (ه ه#!] !]لا 
[). وهذا ظاهر. وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري 
في بمشييوة: “الكساف" .زواللة تعالى اعلم ونشية العام 
إلنه ألم . 

وقال بعضن العلماءة والتحفيق في :هذا المفام أن 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


الس قالوا في عاظفة جعلوا معي التاويل ؟ اتير 


ذفهم الفعدى" كما :قال القن صل "الله عليه وميلم: 


"اللهم علمه التأويل" , أي: التفسير وفهم معاتى الفراق: 


والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علما 
تحقائق الأشياء على كته ماعى عليه 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


والذين قالوا هي استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة 


ما يؤول إليه الأمر, وذلك لا عله إلا الله, وهو تفصيل 
جيد ولكنه يشكل عليه أ مران 

الأول: قول ل رضي اللدفنهما؟"التفسير 
على أربعة أنحاء: تفسنية لا يعور أحد في قهمة: ٠‏ وتفسير 
تعرفه العرب من لغاتها, وتفسير يعلمه العلماء, وتفسير 
لذ معلفة. الا الله" :مهدا تصرح من ابوه عها ند أن هنذا 
الى ل مسلهة الا الله مم التقر لا ما تؤول إليه 
حقيقة الأمر. وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور. 

الثاني: أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا 
بعلم المراد بها إلا الله, إذ لم يقم دليل على شيء معين 
العرب: فالجزم بأن معناها كذا على التعيين تحكم بلا 
دليل!1) 

وقالقن فوع افر جفكدا أن آنات الصنات سوه 
كن الفنشنانة :وا تما.هي من المحكم في معئاها حيت: أن 
معاني هذه الصفات معروفة, وأها كيفيتها فهي من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فيؤمن به أهل السنة 
وكلون علمة إلن. الله تعالى: بحيت يفول "واظلموا أت 
اناك الصفات: كسريهن الناس يطلق عليه بوم 
المتشابه. وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوغ, كما 
بينه الإمام مالك ا أما المعابي فهي مغعروفة عنة 
العرب كا قال الزمام مالك ين انين «رحمه الله 
"الاستواء غير مجهول, ل له والسؤال 
عنه بدعة", كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول, 
والكيف غير معقول, والسؤال عنه بدعة. واطرده في 
جميع الصفات؛ لأن هذه الصفات معروفة عند إلعرب, إلا 
أندها وقصف- دخا لق السعاوات: والارض فنها كفل 
واجل واعظم من أن يشبه 0 من صفات المخلوقين, 
كما أن ذات الخالق جل وعلا حق, والمخلوقون لهم 


ذوات, وذات الخالق جل وعلا أكمل فاته وأجل من أن 


: (2) أضواء البيان. (320-2/316). 


مت 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


فعلى كل حال: الشرٌّ كل الشدٌ في تشبيه الخالق 


المحلون وتجلين العلوب بقار التنتدييه: فالرننييان 
المسلم ادا شمة طعة ومرف يا للف أقلدها اح وعانه 
أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من الكمال والجلال ما 
بقطع أوهام علائق المشابهة ينه وبين حنقات 
المخلوقين: فتكون ارض فلبه طبية طاهرة قابلة للإيمان 
بالضفات على أساس التنزيه على انكو 20 عت ددحت 
ث) (الشور :0111 
والمتشابه؛ وأنهم ا بالمحكم ويؤمنون 0 
ويقولون كل من عند ربناء وأنهم يرون أن نصوص 
وتاعدتهم فى 'دلك مقولة (إماجهم إمام دان الؤعرة؛ النك 
هي قاعدة لأهل السنة في جميع الصفات. 

كما أن هذا المنهج قد سار عليه أسلاف المالكية 
ومتأخروهم, مما يدل علث اتفاقهم -رجحمهم الله- على 

وهذا الموقف ف اتفنة المالكية هو موقف أهل السنة 
والجماعة .وقول سي الانسلام انوا لعناس لل هده 
رحطه :اللهد في الود علىءفين قال: إنتصوص: الضفات 
من المتشابت الذي لا يعوم:معيان : 'داما ]دحال اشهاء 
الله أو بعض “ذلك في المتشايه الذي لا يعلم تاويله .إلا 
الله, أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي اضاتر: الله 
كلما ولف كها يمول "لكل واحة كين الفولين طلوانق 
من أصحابنا وغيرهم, فإنهم وإن أصابوا في كثير مما 
00 2 من بدع وقع فيها غيرهم, فالكلام على هذا 


"7 ادل من فاه اهنا نسح النسةا ذاه انفده 

معناه, فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك فإني لا أعلم 
اغدا من سلف الامة ولا من الائمة. ل أحميد بن جنياة ولا 
غيرةد أنه جغل ذلك من المتشابه الذاخل في هذه الآية 


وش أنكيعلم اخد.مفاف وجعلوا أسماء الله وضفانه 


: (2) المحاضرات: (ص/112-111). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم, ولا قالوا: إن الله " 


ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه؛ وإنما قالوا: كلمات لها 
معان صحيحة, قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما 
جاءت. ونهوا عن تاويلات الجهمية وردوها وابطلوها"1) 

وبمثل هذا قال شمس الدين ابن قيم الجوزية -رحمه 
الله-: "الصحائة والتايكون: قشرةا ان قعلموا المزاد 
بآيات الصفات كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي 
وإ لم :يعلهوا الكيفية: كما علموا مفاني عا أخمر الله به 
في الجنة والنار وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته. فمن 
قال من السلف : إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله فهو 

حق, وأماامن :قال: إن النافيل الذكئكهو بفسيره ساق 
الخراد منه لا يعلمه إلا الله فهو غلط. والضحابة. و النابعوك 
وجمهور الأمة قل خلافم "(2) 


: (7) مجموع الفتاوى, (295-13/294). 
2 (7) مختصر الصواعق, (1/312). 


مت 


المسألة ا 0 الأول ف في اللغة. 


: الأول المرعة والعصدن 5 
قال ابن فارس المالكي -رحمه الله-: "أول: الهمزة. 
والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه. وال يؤول أي 
رجع. قال يعقوب: يقال: "أول 5 إلى أهله" أي: 
أرجعه ورده إليهم. قال الأعشى 1) 
أَؤول الحكم إلى أهله 20 
وقال الخليل: آل اللبن يؤول 0 5و3 خثر. وكذلك 
النبات. قال أبو حاتم: آل اللبن على الإصبع. وذلك أن 
يروب فإذا جعلت فيه الإصبع قيل: / عليها. وآل 
القطران, إذا خثر. وآل جسم الرجل إذا نحف. وهو من 
الباب؛ لأنه يحور ويحري, أي يرجع إلى تلك الحال. 
والإيالة السياسة من هذا الباب؛ لأن مرجع الرعية إلى 
راعيهاة'قال الأضمعى: آل الرجل رعيته يؤولها إذا أحسن 
سياستها. قال الراجز: 
بؤولها اول ذي سياس. 
وتقول العرب في أمثالها: "ألنا وإيل علينا" أي سسنا 
اساسا غيرنا: وقالوا فئ فقول لبي 
بمؤتر تأتاله افيه 


هو تفتعل من ألته أي أصلحته. ا مثال 


خائل 07 أي سائسه. قال الأصمعي: يقال رددته إلى 


1 


0 ميمون بن قيس بن جندل, ٠‏ من بني قيس بن د 

0 لأعشى الكبير: 1 امد 

الجاهلية, وأحد أصحاب المعلقات ,كان كثير الوفود على 

0 اك ام او يم 1 

0 والأعلام (7/341). دانظطير تيرج المعلفحات 
تقديم: عمر الطباع,. (ص/293). 

| دي ان ال عي ص الافسل وا لتقن 


0 قوله: 
علي وجههء ليس قضائي بالهوى الجائر 
(9) وزوان لميد: 01103 وأوله: 


بصبوح صافية وجذب كرينةٍ بموتر تأتاله إبهامها 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ايلته. أي طبعة وستوسية. .وال الرعل أهل نينه من هذا 


أيضا' لأنه إليه مالهم وإليهم فالة: وهذا معنى قولهم با آل 
فلان. وقال طرفة: 
تحسب الطرف علبها نجدة نال اقوقي للشات نيط :11 
ومن هذل الباب ل الكلام وهو عاقبته وما , يؤول 
دل إأليه في وقت. 00 ونشورهم. وقال الأعشي: 
على أنها كانيع تاول جنها. ٠‏ تاول ربعي السفاث فأصكياات. 
مرجعه وعاقبته. وذلك من ال يؤول20. 

وقال الراغب: "التأميلي, 5 الشيء إلى الغاية المرادة 

منه قولاً كان أ فعلا" لعاقبة. 
- الثاني: ال 
8 اول الكلام تأويلاً, وخا وله دبره وقدره وفسره. وسئل 
ابو العباس احمد بن يحبيٍ عن التاويل فقال: "التأويل 
والمعنى والتفسير واحد"٠‏ 

وقال ابو عبيد: [ لتأويل: التفسير" ٠‏ وفسره أيضآً 
بالمرجع والمصير”. ‏ | ,١‏ 

وقال الطبري-رحمه الله-: 0 0 التزويل في 
كلام العرب فإنه التفسير والمرجع 

وقال الليث: + اكوك والتاؤيل : 0 الذي 


(7) دب 

(©) ديوان ا (1/1). 

(7) معجم مقاييس اللغة, مادة أول: (ص/82-81) 
(7) تاج العروس, 7/215). 

(7) لسان العرب, (13/34). 

08 مجاز القرآن, (19-1/18). 

(7) تفسير الطبرى: (3/184). 

(7) لسان العرب, (13/34). 


جر يحم يبنا + تيا ©6065 ال- 00 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسألة الثانية: معنى التأويل في الاصطلاح. 

التأويل في اصطلاح السلف يطابق المعنى اللغوي, 
فقو عندهم بسعتى: العاقبة والتفسين: قيانى يمعن 
الغاقية وهو الغالي فى استعمال القرآان الكريم: وياتي 
معكن الفسير وهة كدلك: فئ اضطلاء الضعابة. والشات: 
الصالح. 


1. قول الله عز وجل: لك 4955 :ة): |الغضوات:7]اعلئ 


على لفظ الجلالة, فالتأويل هنا بمعنى العاقبة, أي: لا 
يعلم حقيقة وعاقبة ما أخبر الله به في كتابه من أمور 
الغيب إلا هو سبحانه؛ لأن الغيب مما استاثر الله بعلمه!!) 
2. وقولة عر وجلن: (ثتعت زذث ثم) [يوسف:6], 
وقولة (٠:‏ | ]عه 11[ لوسف د  ]2‏ وقوله: - 010 
[]) [يوسف )136 وقوله: 0052 
[يوسف :37] . وقوله: (ببب ني دي ( [يوسف:44], وقوله: 
(ك كك 5ك كي 0 ( [ريوسف :10 ]. وكل هذه 
5 000 (يو اث ناث 1:7 اث 125 ف 
ف ف ف ) [الأعراف 53]. والمعنى: أي ما وعدوا به من 
الغذاب والتكال. والجنة والتان قاله مجاهد وغير واجد: 
وقال.مالك: ثوابةء وفال الربيع: لايزال يجيء من تأويلة 
أمز حتى :باتي نيوة. الجسناتب» حثى يدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار: قيتم تأويله:. وفسر مجاهد التأويل 
بالجزاء, وفسره قتادة بالثواب, والسدي بالعاقبة, وابن 1 
زيد بالحقيقة"2). 


4. وقوله: ( لا لا لا لا لا نا لا لا لا لا لالا لا نالا نالا 
[][] ) [النساء:59], اي عاقبة كما فسره بذلك السدي 


: (7)انظر المنهج السلفي, (ص/147). 


3 :(2) أنظر: تفسين ابن 'حخرنر (1)12/479 وتفسير اين كتين( 
425). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


5. وقوله عز وجل: ( 000 عدى 4د 4) [الكهف:82] 
6 فول آم الموسين: عانشية رصي الله عنها- حت كالنت 
النبى 


الله علت وسلم ركتر إن ١‏ بقول في ركوعه وسجوده 
وي سفت د اغفر لي, يتاول 
7. يد -رحمه الله- حيث قال في قوله تعالى: ( 


وى 2  )‏ [القلقدق] #فلق الله هذه التخوم لبلاك» عمل 
0 ورجوما للشياطين, وعلامات يهتدى بها, 
فمن تاو ل فها يرو ولك اخطا واصاع نصييه وكلى الا 


علم له به 
وحن القاب نو ولي 
1. عا لي صلى الله عاد و لتقم افيه الل 00 
رضي الله له: 


- بقو 

"اليم فقهه فى الدين :و علمفة النا وال "لكا آي التكتميي: 
قول جابر بن عبد الله وهو يصف حجة النبي صلى الله 
عليه وسكم. ",.. ورسول ][ 

صلى الله عليه وسلم بن أظطهونا: وعليه ينزل القران 
وهو يعرف تاويله. وما عمل به من شيء عملنا بيه 

ومعنى 0 الله عنه-: وهو يعرف تاويله عد 
تفسيره: و له: وما عمل به أي: تأويل ما أمر به أو نهى 
عنه كما ذكر ذلك اين القيم-رحمه اللهاة 

صنيع أبي عبيدة في مجاز القرآن, 


: (*)انظر: تفسير ابن جرير, (508-8/507) 

2 ش 7 خرجه البخاري في كتاب الأذان,. باب: التسبيح والدعاء 
في السجود. 

حم ؟) المصدر السنايق: كتاب بدء الخلق. 

(9) أخرحه البخاري في كتاب الوضوء»: باب: وضع الفاء عند 

00 0 في فضائل الصحابة, باب: فضائل عبد الله 


0 0 الصواعق المرسلة, (1/181). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


والطبرى فى التفتسير. فهده أقوال اقل الشية :فى معدن 
5 

وانعة المالكرة لا يعرحون ع هذه الأفوال: :ومن 
أمثلة ذلك: 

1.قول الإمام القرطيمٍ -رحمه الله- حيث قال 
5 وؤ), "والتأويل ل كقولك: تأويل 
هذه الكلمة على كذاء ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه. 
واشتقاقه من ال الأمر إلى كداء يؤول إليه؛ أي؛ ضار 
وأولعة تأويلا أي -صيرنه. وقد ده بعص الفقهاء :فقا لوا فو 
إنداء اعمال في اللعظ مفصود تدليك فارع عنة: 
فالتفسير بيان اللفظ كقوله: (لا ريب فيه) [البقرة: 2] 
أي: لا شك واضله من: الفر وهو البيان؛ يقال فسرت 
الشيء الا اد 'بالكسر" فسرا. والتاويل بيان 
المعنى!1) 

وال .توزوفي فقول عليه السلاه الاين قناسن: “الهم 
ققوه قي الدين وعلمه التأويل" ما يبين لك ذلك: أي 

فقد مين وحم الللنت أن النا فنا تيطالف وتنا 
السهر.وفة التنان والايضاء:: وهو التقصو: بغول الف 
صلق الله علية وسلم في دعاته لابن عباس» ويطلق 
ويراد به العاقبة والمآل, وهذان القولان لا يخرجان عن 
أكدال السلف كما هده 

2.قول العلامة محمد الأمين الشنقيطي- 

خمة قود كن قال كيد كوده تعالى: 

" ( لك 55 ة),: "يحتمل اك المراد بالتاويل في هذه الآية 
الكريمة لتغسير وإدراك المعنى. وعتمل أن العرادنه 
حقينةافرة الدى عؤول النهاء ... ؤإدا عوفت :ذلك فاعلم 
أن الغالب في القران إطلاق التأويل على حقيقة الأمر 
التي بي بؤول إليها كقوله: 5 5 كي 27 
الآية [الأعراف:53], وقوله: اص ا 0 


: (7)الجامع, (4/15). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


00 المسألة إيضاحاً فقال: "اعلم أن التأويل يطلق 

على ثلاث إطلاقات: 

الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التق يؤول إليها 
الأمر. وهذا هو معناه في القرآن. 

الثاني: يراد به التفسير والبيان»: ومنه بهذا المعنى 
قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "اللهم فقهه في 
الدين. وعلمه التاقيل". 

الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين, 
وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل 
مرجوح بدليل يدل على ذلك. وحاصل تحزير مسالة 
التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث 
حالات بالتقسيم الصحيح". 

ثم بين هذه الثلاث فقال: 

"الأولي: أن يكون صرف اللفظط عن ظاهره بدليل 
صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك, وهذا هو التأويل 
المسمى عندهم بالتأويل الصحيح والتأويل القريب. 

الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر 
يظنه الصارف دليلاً وليس بدليل في نفس الأمرء وهذا هو 
المسمى عندهم بالتاويل الفاسد, والتاؤيك البعيد. 

الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا 

ْ عن دليل أصلاً. وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين 
عا" 

وها في | لسيناء اللعاتعا لجرك دزي اإنضاع لمؤمقي : 
رحمه الله- في هذا الباب المهم. 


: (7) أضواء البيان, (316-1/313). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسالة الثالثة: معنى التاويل عند المتكلمينء وموقف أئمة المالكية منه. 

تعد أن ذكرنا معنى التأويل عند أهل السنة ومنهم 
المالكية يحسن بنا أن نبين معنى التأويل عند المتكلمين 

فالتأوبل عند المتكلمين هو: "صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراعه الى الاحتمال المرجوح لدلل بقتررة 

'. وقد بنوا ذلك على امرين: 

أولاً: أنه يجوز عندهم التعارض بين العقل والنقل, 
ويبنى على ذلك. 

ثانياً: وجوب تقديم الدليل العقلي عند التعارض 
المزعوم عندهم2 
ومن أمثلة ذلك عند د المتكلمين ما ذكره أبق :امنة الغزالي 
حيث يقول: "كل خبر مما يشير إلى إثبات صفة للباري 
تعالى يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر إن تطرق 
اليه التافيل. قبل واولء وإن لم عندرة :فيه ااكتمال تنين 
على:القطغ كذب الناقل: فإن رسول اللة:ضصلى الله علية 
وتساع كان ستتهدد آرناف الاليات ومرشدهم, فلا يظن به 
أن ياتي بما يستحيل في العقل"!3) 

ويقول ابن رشد فنا معني التأويل في نظره: 
"تعن نقطع. قطعا أن كل هاا أدى: إلية البرفان. وعالقة 
ظاهر الشرع, أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون 
التاويل العريئ وهده قضية لا يشلك فيها ملم ولاير نات 
بها مؤمن". 

وهذا فو النعذقب الم الراوق عيك فون اهذة 
الذلائل: النفلية إما أن يقال إنها غير ضحيحة أو يقال انها 
صحيجة: إلا إن الغزان بها عبر طواهرها, ثم إن حورا 
التأويل واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على 


: (7) انظر: الحدود للباجي (ص/48).: التعريفات للجرجاني 
(ص/28). الأحكام لللآمدي (2/199). 

2 (7) انظر: أساس التقديس (ص/211)., درء تعارض العقل 
والنقل (1/12). 

5 (7)انظر: المنخول في تعليقات الأصول, (ص/286). 

4 (7) فصل المقال, (ص/33). 


مت 


التفضيل وإن لم نجد التاويل فوضنا العلم بها إلى الله 


تعالى"(1), 


: (7) أساس التقديس, (211). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ولقد ذم أهل السنة والجماعة أهل الكلام وردوا 
لهم وبيية| فسادءما دهيوا إلية وان هذا القول مَنْهُم 
يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأمته ما 
شيء وهو الواحيد الله عز وجل حتى جاء أفراخ المعتزلة 
فوا الخى. #سجاتك :هذا وتان.عظيمة. أو أن الضعاة 
لم يفهموا الحق وهو أن ظاهر النصوص غير مراد به وهو 
باطل, أو 0 ولكنهم كتموه ولم يقوموا بواجب النصح 

اذا بين ضلال المتكلمين في هرا اليات وان أهل 
السنة والجماعة قد بينوا انحرافهم وأوضحوا الحق, فإن 
لأئمة المالكية جهود في الردٌ على هؤلآاء الضلال: ويتبين 
ذلك من خلال الآتي: 

1 . موقف الإمام مالك -ر حمهه الله- من نصوص 

الكتاب والسنة وومحوب الاستدلال 
يهاكان الواحب القوقف فى مسائل الق:ومتها الففيدة 
حق يادي النض العبسين ل لك» 

هول -رحمة الله :"كانه وهول الله على الله عله 
فطلم إمام المسلمين وسند العالمين إذا قلعن 
الشيء لا يجيب حتى باأنية الوكى .من الماء: اذا كات 
سول رت العالضن :لا يحنت إلا بالوحن و الالح بحت 
فمن الحراة العظيمة إجابة من اجاب برابه أو فياش أه 
تقليد من يحسن الظن. به أو عرف أو عادة او سياسة أو 
ذوق او كشف او منام أو ساكل د !5 حرص:» والله 
المستعان علئ كل: من .يبدل نويه "21 

فانظر كيف جعل الأخذ بالآراء أو القياس أو أقوال 
التيوعين بغير دلبل تيديل للدين وضلال مبين. وفي هذا 
اعظم رد على اولئك 000 يصرفون ظواهر نصوص 
1 (3) انظر: مجموع الفنا ى لابن تيمية (5/15): التمهيد لابن 

عبد البر (7/145) ال المرسلة (235-1/234). 
2 (2) إيقاظ همم أولي البصائر للفلاني (ص/99) 1 م 

الامام :مالك في إنبات الففيدة للذكدور سعود الدذعكان» (ص/ 

.))2 
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الكنات والسةة الححيحة الصريحة عن دلاليها لمعار صقا 


للعقول على حد قولهم. 
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وكاق «رحمه الله كتير ما يتل يفول الشا عر 
وخير أمور الدين ما كان سنةر< وشر الأمور المحدثات البدائع(2) 

فقال عر قد الله ميا الموحف الصحيع امن تضوض 
الكتاب والسنة: "والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا 
تذاقع بقباسن: وما تأوله منها السلتت الصالح بأولناة بوه 
عملوا به عملناه: وما تركوه تركناه, ويسعنا ان نمسك 
عما امسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما 
استنبطوه ا في 0 5 نخرج عن جماعتهم 
فيما اختلفوا فيه او في تأويله"2) 

فبين -رحمه الله- أن الواجب اتباع السنة واتباع 
الإمساك عما 0 عد وعدم الخريت نضا خفلا 
عليه :وفي :ذلك السلاقة والنجاة. 

وقال مخدرا من البدع في افو الدين فيل آرة لسان 
كال ضاحب البدع يقول. إن الدين يحباك إلى ريادة: ولك 
ضلال يؤدي بصاحبه إلى الهلاك في الدنيا والعذاب 
الشديد في الآخرة: "من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد 
زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن 
الله يقول: (ج ج ج ج ج ج ج د + ذخ ذ) [المائدة:31]3) 

روفي رواية عنه أنه قال: ٠‏ من أحدث في هذه الأمة 
شيناً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خان 00 لأن الله يقول: (ج ج ج ج ج < 
ج د ج 3خ ذ) [المائدة:41]3) 

2. قول الإمام ابن عيد البر -رحمه الله-. 

قال: "أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الؤاردة كلها في القرآن والنستة والإيفان بها وحفلها على 
الحفيقة لا على القكار إلا انهم :1 يكيفون شيا من ذلك 
ولا يحدون فيه صفة محصورة. وما أهل البدع والجهمية 


انظر منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة. (ص/92). 


7 (7) 
2 (2) الجامع لابن أبي زيد. (ص/ 149-148) 

3 (2) منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة (ص:101). 
4 (2) الاعتصام, (1/62). 
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والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا 


منها على الحقيقة, ويزعمون أن من أقر بها مشبه. وهم 
عند من اتبتها نافون للمغيود: :والخق فيما قالهالقائلون 
بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أكفة الجماعة 
100), 
فقو ين درحقية الله ان اهل ا لسعة تسعدلون 
تتخخوض _ الكاب والنسنه على إثيات عفات: الله عن وفل 
ويحملونها علق الحقيقة ولا دو لها أن هذا هو الصواب 
وهة الواح اعتقادة: و العمل نه 
وفال هنا افنيخ السلقف الصالحخاة التضصوص ذه 
اخرادها على ظاهرها مع اعتقاد معناها وما ذلت عليه 
"روينا عن مالك بن انس والأوزاعي وسفيان بن سعيد 
وسفيان بن عيينة و وسفم وبزاتي فى لاا سراوي 
3 .قول القاضي عبد الوهاب -رحمه به اللففاقية 
بقول في شرح رسالة 0 زيد: 


ع مااع هه 


الح ام 0 ولا ندفعه 0 1 
حاجة بنا إلى ترك الظواهر وإخراجها عن 0 وتقلها 
عَمَا وضعت: لة غير حجة توجب ذلك, ولأن القران هو 


من عير 

الحجة والعترة بوبه النصرة والاعتبار فليت شعرى اذا 
تركناه فأي شَيء هو أولى منه نأخذ به لولا الحيرة 
والجهل والعناد والشرك, . نعوذ بالله من كل ما يضل يضل عن 
الطريى الفنهع ...ول ييه يضطرنا إلى حمل نطواهي] 
واخبارنا على المجاز وأ لعدول عن قي الكلام وخرق 
إجماع الصحابة والسلف وأهل التفسير"3 

ند ين > جيه الله أن الماح أت التضومي 
إجراؤها على علا هرما وعدم إخراجها عما وضعت له 3 
غير دليل 0 0 يدل على انه بقرر عدم جواز تاويل 
النفوض على خلا .مه السلف الضالة من الحكاءة 
والتانعين الهم باجسان: 


7 (2) التمهيد. (7/149). 
2 (7) جامع بيان العلم وفضله, (2/118). 
ف (2) شرح رسالة ابن آبق زية: (ض/97:96): 
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4. قول العلامة محمد الأمين الشنة 
قال -رحمه الله- في بيان معاني التأوبل عد اهل السنة 
ومخالفيهم: "اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له: ر 
التأويل: الذي فتن الله به الخلق وضل به الآلاف المؤلفة 
من هذه الأمة, اعلموا أن التأويل يطلق في الاصطلاح 
1 يطلى على ما تؤول اله حفيقة لاهن في ثائي 
حال وهذا هو معناه في القرآن نحو: (1]0 01010 ) 
الساة 30 لا نا نان 0 9 ا ا ل 
في 3 حال. 

2 ويطلق التأويل لين التعسير وه اقول عرو 
كقول ابن جرير: ", القول في تأويل قوله تعالى: كذاء 
اي: تفسيره. :5 1 

3 أما في اضنطلاة الاصوليين: فالعاويل:قوء ضورف 
اللفقظ عن ظاهوة المتادر :هته لدليل. 

وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه, له عند علماء 
الأصول ثلاث حالات: 

3- 'إما أن يصرفة عن ظالهرة المتباذر :فق لؤليل 

صحيح من كتاب او سنة: وهذ 

التوع: قن العاويل ضحيح مقبول لا تراغ فية..ومتال: هذا 
النوع: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"الجار أحق بصقبه' 1 '. فظاهر هذا الحديث ثتبوت الشفعة 


متبادر, إلا أن حديث جابر الصحيح: "فإذا ضربت الحدود 
ومترفت الطوق قلا تتفعة" دل علي أن الفراد يالجار 
الدى هه احق بضفه خصوض السربك المقاسم :فيا 
النى من ضرف اللفظ عن .طاهره المتيا در منه_لدليل 
داصح بحق الوجوع اليضمن كنات بوسفة. وهذا ناويل 
بنسمى . ' تاويلاً صحاجا وتاؤئلا قريباء ولا مانع منه إذا دل 
عليه النص. 
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2- الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 


لتفى ع يعتقده المحتهد ذليلاً: وهو 

في تقيين _الامر لس بدائل. فهدا يسيمى نا ويا بيدا 
ومثل له حقض العلماء ناويل الإفاع أن ختفة ررحم 
الله لفظ "المرأة" في قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل ياطل". .. 
كيرف لالظ عن ظطاهره المتبادر منه؛ لأن "أمرأة" و" 38 
صيغة عموم: واكدت صيغة العموم ب"ما" المزيدة 
للتوكيد. فحفل هذا على ضورة تادرة هئ" المكامة .هذا 
حفل للفظا على ع ظاهره لفسردرليل حازم بحت 


ج- أمارصرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل: فهذا لا 
تتنمى تاويلاً :فى الاصطلاخ: واتها يقول. له الاضوليون 
لعب ؛ لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
ولف و فن هذا تفسير لاه الزواقض :قوله: ((لا لا لا لا لا 
ه) ‏ [الكرة :67 قالوا: عائشة! 

رمن هذا النوع: ضرف اباتع الكتفان شرن ظزاهريها 
إلى محتملات مآ أنزل الله بها من سلطان, كقولهم: 
"افق شت "أستولب" كيدا لا يفل في ار 
التاويل؛ لأنه لا دليل يدل عليه البتة, وانها تسمئ. لعبا؛ 
لبه اعت كات الله حل وغل مو عير تليل نور مسسنف 
فهذا النوع لا يجوز؛ لأنه تهكّم على كلام رب العالمين. 
والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف 
كن عن كاب الله ود لود راطيواة تن طااهرم الوتبادر 
فنة إلا بدليل يكت الرجوعغ 

وكل هذا 0 00 كن 
هذا الشر إنما جاء من مسألة وهي نجس القلب وتلطخه 
وتتجسه باقذاز التنتثبية.فاذا سمع ذو القلب:| 
باقذار التشبيه صفةً من صفات الكمال 5 الله بها على 

بعتي كترولة الى سيماة الدنيا في تلت الليل الح 

وكاتوا على عرشه: وكمجيئه يوم القيامة, وغير ذلك 
من :ضفاتة الكمال والخلال: أول)عا يخطر فى دهرر 
المسكين ان هذه صفة الخلق, فيكون قلبه متنجسا 
بأقذار التشبيه, لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق 
عظمته,. حيث يسبق إلى ذهنه ان صفة الخا تشبه 
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1 17 3 1 1 02 
صفة المخلوق. فيكون مشبها اولا نجس القلب متقذرّه 


باقذار التشبيه: فيدعوه شوم هذا التشبيه إلى 0 ينفي 
صفة الخالق جل وعلا عنه, يادعاء أنها تشبه 

المخلوق. فيكون نيه أولا. معطلا تانياء ضالا ابتذاة 
وانتهاء,ر مفهجم] على رب العالفية فى ميفتة عه 
بآدعاء أن تلك الصفة لآ تليق. 

واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتدٌ به 
فق ادل لد ومن أن التبق صلى الله.علية وفئله لا 
يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجة, ولا سيما 
في العقائد. .ولا سيما لو.مشينا على فرضهم الباظل: أن 
ظاهر آيات الصفات الكفر: فالتبي .صلى الله علية: وسلم 
لم يؤول الاستواء بالاستيلاء, ولم يؤوا ل شيئاً من هذه 
التأويلات. ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادر النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى بيانها؛ لأنه لا يجوز في حقه 
تاخين البيان عن وقت الحاجة. 

فالحاصل أنه يجب على يكل مسلم أن يعتقد هذا 


إلاعتقاد الذي يحل جميع الِشبه وبجيب عن جميع الأسئلة: 


أن الإنسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السماوات 
ا ا 
فليمتلئ صدره من التعظيم ويجزم بن ذلك الوصف بالغ 
اماع المشايهة بينه وبين صفات ار فيكون 
التشبية. فتكون أن ضر فلب كابله للإيمان والتصد 
بصفات الله التي تمدح بها وأننى عليه يهان شيف ملح الله 
عليه وسلم, على ر: (نغات اث : 
الله. وان سق في دهن الرحيان إن صفة الخالق نش 
بهذه الدعوى الكاذبة الفاجرة الخائنة. ‏ 
ولا يد في هذا المقام من نقط يتنبه لها طالب العلم: 
أولاً: ١د‏ ملطبطالب العلع' ان جميع:الضفات عبات 
واحد إذ لا فرق بينها البتة؛ لأن الموصوف بها واحد وهو 
وعلا لا.يسيه الخلق فق شىء .من تهم البتة. 
فكما أكم أنجتم له جل بوعل مها برصرا كن بكماله 
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وجلاله لا يشبهان شيئاً من أسماع الحوادث ولا أبصارهم, ‏ 
| 


فكذلك يلزم ان تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء 
والنزول والمجيء, إلى غير ذلك من صفات الكمال 
والجلال التي أثنى الله بها على نفسه. 

واعلموا أن نا لرسا الشعاوات والأرض تستحيل عقلاً أن 
بيبصف نقفسه ؛ بما بلزمه محذور أو يلزمه محال أو يؤدي 


فسية: إل بوصف: نال من السوف» والعان و الكمال ها 
يقطع جميع أوهاة ع المشابية بننة وسدن شنفا ف 
المخلوقين على حد قوله: (نزثشث ثثآثث ) [الشورى: 


الفاقية أن تعلمقا أن المفاهه ةلدات فو واه 
فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجمود وإيمان, لا 
إثبات كيفية مكيفة محددة: فكذلك نتبت لهذه الذات 
الكزيمة الفتفدسة صفات: إتنات إيمان :ووحوت لا اتنات 
كيفية وتحديد 

مد أن اناف الضفات: كبو من الثانن يظلق عليه 
اسم المتشابه, وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوغ, 
كما بينه الامام- مالك ين انين أمَا'المعانى فهي معزروفة 
عه العرد. كما قال الإمام عالكنين أنثير «رجدة ]للك : 
"الاستواء غير مجهول, ركف ع مال والسؤال 
عنه بدعة", كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول, 
والكيف غير معقول, والسؤال عنه بدعة. واطرّده في 
جميع الصفات؛ لأن هذه الصفات معروفة عند إلعرب, إلا 
أن ماوضف :به خالق السماوات والأرض مِنها أكمل 

واجل واعظم من ان يشبه شيئا من صفات المخلوقين, 

كما ان ذات الحالق جل وعلا حق, والمخلوقون لهم 
0 000 ل 0 اكمل وانزه واجل من أن 
تنشبه ن دوات 

تعلى كل حال" الس كر الوقن تشينه الكالق 
بالمخلوق وتنجيس. القلوب بقذر التشبية. فالإنسان 
العسلم إذا سم صقة قضف بها الله اول فا يحب عليه 
أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة م الكمال والخلال ما 
يقطع أوهام علائق المشابهة ننه ونين 
المخلوقين؛ فتكون ارض ل اسه قابلة للإيمان 
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بالصفات على اساس التنزيه. على نحو: (ذ؛ ثانث ثآث 
ث ) [الشورى:11]. 

ها سؤال لا بد من تحقيقة لظالن: العلمه اذل 
اعرقوا أن اللفظ -المقرر في الأصول-: أنه إذا دل على 
معنى لا يحتمل غيره هذا يسمونه "نضًا" كقوله مثلاً: (لالا 
لالا) [البقرة:196]. فإذا كان يجتمل معنيين فلا يخلو من 
حالسق: اها أن كدن اطهر فى اح الجمالين من الجر 
واما ان تاوف تبنهها. فإن كان الاحتمال 0 
فهذا الذي يسمى في الاصطلاح: "المجمل" كما لو قلت: 
"عدا اللصوص البارحة على عين زيد". فإنه يحتمل أن 
تكون عينه الباصرة عوّروهاء, أو عينه الجارية عَدّروهاء او 
عينه ذهته وفصّته سرقوها: فهذا مجمل وحكم المجميل 
أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل أما إذا كان نضا 
صرب فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا ب"الظاهر", 


ظاهر يجب الحمل 
عليه إلا لدامل ضارى عض كما لؤتقلت: "را اين ]" 
0 ظاهر في الحيوان المفترس, محتمل. للرجل 
3 

اذا فتقولفالظاهز الفثيادر من آبات الضعات من 
نحو قوله: (ب بي ب ب ) [الفتح:10] وقوله في صفة 
النزول وصفة المجيء وما جرى مجرى ذلك, هل نقول: 
مآ الظافر المتباون من >هذة: الصفة اهو مئتابهة الخلق: 
حتى بحب علينا أن نؤول ونصرفه عن ظاهره ؟ 5 
ظاهرها المتادريفنها مره رب التسماوات؛ والاردي طقن 
يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه؟ 

الجواب: أن كل وصف أنسند إلى رب السماوات 
والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مهلم هو التقرية 
الكامل عن مشابهة الخلى في شتيء من ضعانه 

وناك ركم الله ل حما ككل إل سام قلي 
وجوب العمل بظاهر النصوص وعدم صرف لشديء منها 
بدون دليل صحيح صريح: "وقد اجمع جميع المسلمين 
على أن العمل بالظاهر :واحت ها لم يرد دليل شترعئ 


ف (9) المكاهر اك دتحقيف الشدية نكي ابو ريد ١ض/107-‏ 


.)3 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


0 0 لأصول: 
الناس وإبعادها ل كتاب الله وسنة رسوله 

يدعوى أن الأخذ بظواهر 

أكنول الكقن ومن ا اال واعخطهد كما ترف: 
واصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذر منها كل 

الحذر ويتباعد.منها كل التباعة ويتجتنب أشيابها كل 

الاجتناب, فيلزم على هذا القول المنكر 00 كوت 

التباعة من الأخذ يظواهن الوحي وهذا 

قبها ذكرنا من أن من اعظم | مات الصدال ‏ أقفاء أن 

ظواهز الكتاب والسنة دالة على معان قبيخة ليست 

بلائقة, والواقع في نفس الأمر بعدها وبراءتها من ذلك. 

وسيب تلك الدعوى الشتيعة على ظواهر كتات اللة: 

وسنة رسوله: هو عدم معرفة مدعيها. ولأجل هذه البلية 

العطمى, 0 الكبرى, زعم كثير من النظار الذين 

'. أن ظواهر ايات امات وأخاديتها قير 

د ال الآن 00 المتبادرة منها لو للتمبيه ات 

5 ل 

9 والتضن إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق 

1 فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع 

الأطماعا 


وهذه الدعوى الباطلة من أعظم الافتراء على آيات 
الله بعال واجاديت رسوله سلى الله عليه وتسلك- 
والواقة فى نفس الاتر أن طواهوابات الصضعات 
وأحاديثها المتبادرة منها لكل مسلم راجع عقله, هي 
ولا بد أن نتساءل هنا فنقول: 
أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في 
0 الضنات الا لوا ال ل ا 


فقل شافيك تضفاة [للتجمة هات كلق حتن رقال 
إن اللفظ الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه 


تشنيهه نضقة الخلق 5 والخوات الذى'لا حوات غيرةة لا 


3 :12 كدان ولع العنوات: "القين لنلين عتدهم فوم" 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظ] أنزله الله في كتابه 


عثلا دالا على ضفه مق ضفات الله أنتى بها تعالى على 
نفسه يكون ظاهره المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف وصفاتهما 
متخالفة كل التخالف. فبأي وجه يعقل دخول صفة 
المخلوق في اللفظ الدال على صفة الخالق؟ أو دخول 

ضفة الحالق في اللفظ الذال على ضتقة المخلوق مع 

كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه 
أسكون الاتفا بالخالق منوها عن مثنابهة ضفات 
المخلوق. وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا 
تعقل. أن تدخل فيه-.ضفة: الخالق, 

فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق, هو 
كونها جارحة هي: عظم ولحم ود 0-0 هو الذي يتبادر 
إلى الذهن في نحو قوله تعالى: ( [المائدة:38] . 

والظاهر المتبادر من اليد ا الخالق في نجو 


قوله تعالى: (ؤؤ [][الالايي) [ص:75], أنها صفة كمال 


وجلال, لائقة بالله جل وعلا, ثابتة له على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله. 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من 


الكمال والحلال؛ وبين أنها من تضفات الناثير كالقدرة: 


قال تعالى في تعظيم شانها: (ب+١+ل] ‏ , اليه 
لل ل ل نالا ) ا ٠‏ وبين 
انها ضفة تاثير كالقذرة: في قوله تعالي: ( فخ لا 


لالالاي) [ص:5/ ]ء اله و ل 
بهذه الصفة العظيمة و اسيل وجلاله 
ولا يصح هنا اول اليد الغدرة اله جوع أل 
الحق والباطل كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة. ولا 
يخطر في ذهن المسلم المراجع عقله, دخول الجارحة 
التي فى عظم .ولحم ودم :في معتى هذا اللفظه:الدال 
على هذه الصفة العظيمة, من صفات خالق السماوات 

والأرض 7 

م حذومن ضوف اللفكل عن كل هه تفقوف الكو 
من التشبيه مبيناً أن السيت: الخامل على ذلك هو |اعتقاد 
فن-ففل ذلك الشتنية أؤلاًء ولذا فز منه إلى التعظطيل 
فقال: 
"فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الآية 
المذكورة وأمثالهاء لا يليق بالله؛ لأن ظاهرها التشبيه 
جارحة الاسنان وانة بح ضير فها عن هنا الظلاهر 
الخبيث, ولم تكتف بهذا حتى ادعيت الإجماع على صرفها 
عن ظاهرهاء أن قولك هذا كله افتراء عظيم على الله 
تغالق وعلى كتابة العظيع ب وانك بنسية: كنت أعظم 
المتقبهين والمجحسفين, وقد جرك شوم هذا العشبية إلى 
ورطة التعطيل, فنفيت الوصف الذي أثبته الله في كتابه 
نفسظ عوك | لذ لدف كنز | ولقة تمعتن: | خر .مين تلفاء 
تغننيك. بلا مسد فين كتاى: ولا بلتة. ولا جما ولا فول 
اجة من: السلفة: 32 

وماذ| "علبك الو سدقت الله ومنت يها مفة نه تفده 


علق الوجة اللائق كمال وجلاله فن غير كيف ولا سننية 


: (72) أضواء البيان, (475-7/474) 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ل 0 الدال ا الخالة ؟ 

فاخش الله يا إنسان, واحذر من التقول على الله بلا 
علم. وآمن بما جاء في كتاب الله مع تنزيه الله عن 
مشابهة خلقه. واعلم ان الله الذي احاظ علمه بكل شيء 
اللائق بمحتن نادي إنسان فيتحكم في ذلك فيقول: هذا 
الذي وصفت به نفسك غير لائق بك, وآنا اثقية عنك بلا 
ميهد له و لا :هن وريد ةلك و اتيك يله ا لوصقه: اللا تق 
بك: فاليد مثلاً التي وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها 
على التشبيه بالجارحة, وأنا أنفيها عنك نفيا بان وأبدلها 
لك بوصف لائق بك وهو النعمة أو القدرة مثلاً أو الجود. 
سبحانك هذا بهتان عظيم: 


تي وا ماهد سود د ل 
يكون بمعنى العاقبة والمصير والمرجع, او يكون بمعنى 
التفسير .والبيان: وهذا لا:إشكال فيه وهو من التاويل 
المفحمود وعليه السلفت: :واما أن يراد به صرف اللفظ 
ظاهره بدون دليل يشرعي: وهذا هو الذي ذهب إليه أهل 
الكلام فعطلوا كيرا + من آيات الصفات عن مدلولها 

اقل اند كه ا مع 0 بوم الناين 
هذا 


ابول شيخ الإسلام ابن ثتيمية -رحمه الله- : "أن جميع 
كنا قن القران فى ابات الصفات فلس عن الضجابة 
اختلاف في تأويلها. وقد طالعت التفاسير المنقولة عن 


الصحابة وما رووه من الحديث, ووقفت من ذلك على ما 


: (72) أضواء البيان, (473-7/472). 


مت 


1 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة ‏ 


تعتمير: قلم اج إلى تفافتى هده“ عن اخد من 
الصحابة انه تاول شيئا من ايات الصفات أو أخاد يف 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم 

من تقرير ذلك وتثبيته وبيان ان ذلك من صغات الله ما 
يخالف كلام الهناولين ما لا يحصيه إلا الله... 


(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (6/394) 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المظلب الثالث: موققهم من الفجاز. وفيه تلات مسائل: 
المسألة الأولى::معنئ المجاز. 


المجار في اللفة: "يفعل "من الخوا .وهو الغيور 
والانتقال والتعدي. يقال: درت ال أجوزه جوانا: 
سلكته وسرت فيه, واخراتة” خلفته وقطعته!!) 

وقال ابن فارس المالكي: "الجيم والواو والزاء . 
اضلان: اخدحما قطع الننييء: والاجر وسيط الى ةيفام 
الوسط اجون كل شي وستظف والجوراء: الشاة 00 
وليتطهاء والخور ا لخم قال قوم : فين ها د 
تعترضص جوز السماء, أي وسطها. وقال قوم: سميت 
بذلك للكواكب الثلاثة التي في وسطها. 

والأصل الآخر جزت الموضع: سرت فيه, وأجرته: 
خلفته وقطعته. واجزته: نفذته. قال امرؤ القيس: 

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى. ناعطلى كيمدق فعاف صقن 21 : 
وقال أوس بن مغراء: 

حتئ تقال اجيروا ال :صفوانا 

موحية انهم تجدرون الحاع..وا لكواوة الماة الف 
نتتفا د المال كن الماسية والحرت: نقال منهة اتتشجر د 
فلانا فأجازني, إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. قال 
القطامي :[وقالوا] 

قَقيم قيم الماء فاستجز عبادة إن المستجيز على 

ا 
أي ناحية!4) 

المحادفن الاصطلاح: ما أفيد به معنى مصطلح 
عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواصفة التي 
وقع التخاطب بها لعلاقة ينذ .ونين الأول» 

فلا بد لاستعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي من 


: (7) انظر: الصحاح (4/1461), الطراز (1/46): وانظر: 
موفني المتكلدين من الاستتذلال صوص الكقاب» والفضنة: 
للدكتور اسايفان بن صالم القصت (1/423). 

2 (3) ديوان افرئ: القيشس» (1/3): 

(2) لسان العرب, (5/326). 

عن مقاييس اللغفة لابن فارس, مادة جوز (ص/ 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وجود القرينة الدالة على إرادة المعنى المجازيء ولا بد 


أيضآً للمجاز من علاقة كد 2-00 

أنواع المجاز: 

المجاز نوعان: لغوي وعقلي. 

فاللغوي: ما كان مرجعه إلى اللغة؛ لأن الكلمة 
ا ل ا ل ين وينقسم 

الأول : استعارة :وهو اللفنظل المستغطل قيما نتن 
شاه الأصلي لعلاقة المشابهة, 8 كأسد في أقولنا: 

ا في الاستعارة قد د قر 0 
قعدونة بحست السساق 

الثاني: المجاز لجرك وهو ما كانت العلاقة 
المصححة بين المعنى المجازى والمعين الحقبىة غيل 
المشابهة, والعلاقة أنواع: فإما أن تكون سببية أو مسببية 
او كلية او جزئية او محلية. 

فمثال السببية قولهم: رعينا الغيث, أي: رعينا النبات 
الذي سببه اله 

ومثال المعسييية قوله تعالى: ( 010 هي ) [غافر: 
13 لت الماء الذي يكون سبباً في الرزق, 
فاللفظ مسببا عن المعنى المراد. 

ومثال الكلية قوله عز وجل: (ج ج جح ) [البقرة:19] 
والمراد: امي 7 كاستجمل لفط الكل والقراد ب 

ومثال الجزئية قوله عز وجل: (ن.ث ) ) [النساء: 
2 المراد تحرير إنسان مؤمن وليس فقط رقبة 
الإنسان, فاللفظ جزء من المعنى ا 

مثال المحلية قوله اعز وجل: ([] :(010) [العلق:117], 

كلاد اهل ا فاستعمل اللفظ على المحل الذي 
حل فيه أهل النادي2. 


زم) انظر:أسرار | البلاغقة 0 ني 0 الطراز ( 


المتكلمين ( 
بن (426-1/424) وانطر: 
عباس (161-2/136): 


مت 


1 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


النوع الثاني: المجاز العقلي, ويسمى مجازاً 


حكميا: ذلك لآق التغيير فيه تومن لغويا, وابما إسباد 
الشيء لغير ما هو له, والعرينة في هذا النوع أيضاً إقا 
لفظية أو معتونة: ومن أفقلة هذا النون قوليم: "فال 
الواذى". وله علاقات متعددة متها : 
1 مكانية: .مثالها: سال الوادى؛ لأن الوا فم مكان 
الماء. 
واه نوفا لها هاه ضائمة لاح الثهان اومان الضنياه: 
3. سيبية. مثالها: أماسا الومية 1ن 1 1 الشيت 
الهموم'" 


(7) موقف المتكلمين للغصن, (1/426) وانظر: البلاغة 


فنونها وأفنانها . (2/139). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسالة الثانية: اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز. 
اختلف العلماء في أصل وقوع المجاز وثبوته في اللغة 
والقرآن على ثلاثة أقوال: 
- القول الأول: أن المجاز واقع في اللغة والقرآن, 
وقد قال به جمع من 
والأصولي واللقدين. حاحج ولت اله وفيت انالا 
العرب اسم الأسد على الإنسان الشجاع والحماد على 
٠ 0‏ ومنه قولهم: فلان على جناح سفر, وشابت لمة 


قالوا: وهذه الأسماء لم تستعمل في حقيقتها وأصلها 
الذي وضع لها: فلفظ الأسد حقيقة في السيع, والحمار 
حقيقة في البهيمة, والجناح في الطائر, واللمة في 
الشعر إذا جاوز شحمة الاذن؛ وإنما نقلت عن ا 
الحقيقي إلى معنى آخر لوجود علاقة ينهم ووجود قرينة 
تدل على نقل اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى معنى 
قالوا: وأما وقوع المجاز في القرآن الكريم فإن الله 
تعالى تكلم بالقرآن على لغة العرب, 1 
بالمجاز :و بالحقيقة, فوجحى أن يقع الفجار فى القران لأن 
القران بلعة العري: قالوا: ومن قله ذلك قوله تعالى: 
(قى 55 ن) [يوسف:82], وقوله: (ج جج ج ج) 
[الكهف:77] 2 وقوله عز وجل: (ك لك 525 وؤَة) [الإسراء: 
14 ]. 
قالوا: وهذه الأمثلة تدل على وقوع المجاز في 
القرآن. فإن المقصود بالآية الأول : اسان ل الو 
لأن جدران القرية لإ تتكلم, وفي الثانية: اسناد الانقضاض 
إلى الجدار مجاز؛ لأن الجدار جماد فلا تصح منه الإرادة, 
وإضافة الجناح مجاز عن الذل' لإن الجناح لا يكون إلا لما 
له ريش » فهو حفيقة في الطائر2) 
1 ا الثاني: إنكار المجارَ مطلقاً في اللغة 
واحتج هذا اقول ا 
1 سن م ما ا 


: (7)انظر: تأويل مشكل القرآن, (ص/133).: الطراز (1/82), 


ا في الففنه زض/125-124): :وا نر وو فق 
المتكلمين (1/452). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


عقليا؛ ذلك أن النة 7 
التقسيم ولا ادا ولا اسار إلنه. ا اللقة لض صرت 
أحد. منهم بان العرت: قسمث لغاتها إلى حقيقة ومجاز, 
ولا قال احد من العرب فظ :هذا اللفظ حقيقة وهذا 
مجازء وأما العقل فلا مدخل له فى دلالة اللفظ 
وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه. فتبين أن هذا اصطلاح 
حادث بعد القرون المفضلة!1) 

بعو اب العيق فى الرد تفلت النتين تقسطون ل لفانا 
إلى حفيقة وفعان "تفتشيمكة الالفاظ. ومعانيها 
واستعمالها فيها إلى حقيقة ومجاز إما أن يكون عقلياً أو 
شرعياً أو لغوياً أو اصطلاحياً. والأقسام الثلاثة الأول 
باطلة,. فإن العقل لا مدخل. له في دلالة اللفظ وتخصيصه 
بالمفنن الهدلول عله عفيقة كان أومجار ا :فاق زلالة 
اللفغظ على معناه ليست كدلالة الاتكمار على الكشيز 
والانفعال على الفعل, ولو كانت عقلية لما اختلفت 
باختلاف الأهم .ولا جهل أحد معتى. لفط: و الشرع. لج يرد 
بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه. وأهل اللغة لم 
ضر أحد منهم بأن. العرب. كسمت لعاتها إلى بحفيقة 
ومجاز, ولا قال أحذ من العرب قحا : هذا حقيقة وهذا 
مجازء. ولا يوجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا 
بواسطة ذلك. ولهذا لا بوجد في كلام الخليل وسيبوبه 
والفراء فانف عمرو بن العلاء والأصمعي وَأمنا لهام كما لم 
يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من 
التابعين ولا تابعي التابعين ولا في كلام أحد من الاخنة 
الأربعة. وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد 

بن الحسين,وقيرة:: لا يوجد فيها ذكر الفجان اليثة. وهذة 
رسال التي هي كأصول الفقه لم ينطق فيها بالمجاز في 
موضع واحد, وكلام الأئمة مدون بحروفه لم يحفظ عن 
أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز ..."2. 

وقال -رحمه الله-: "وقد أنكرت طائفة أن 0 في 


: (7)انظر: المجاز في اللغة والقرآن (2/1125): الفتاوى ( 


8 وانظر: موقف المتكلمين (453-1/452). 
2 (7) مختصر الصواعق, (693-2/692). 


مت 


اللغة مجاز بالكلية كأبي إسحاق الاسفرائيني وغيره 
وقوله له غور لم يفهمه كثير من المتأخرين, وظنوا أن 
التراع: لفطي:: وذ كن أن مذهبه أسد وأصح عقلاً ولغة 
من حدهت اصجاننا لي" 
ارد على مد دن ل مذهبهم ا كر مر 
خحمسين 23 
2 أن العرب لم تستعمل ألفاظاً مطلقة' بل مقيدة: قدو 
وقرائن, وعليه فكل لفظ 
مع كندة كور حطيعة في الجالة على فجتاة في هد 
السياق المعين©) 
5 أن المجاز يخل بالفهم إذا اعترر به قرينة, وإن 
قفرنت به قرينة كان تطويلاً 
فائدة وعدولاً عن الحقيقة 0 المختصرة من عير 
حاجة: وهذا بعيد عكن أهل الحكمة والبلاغة!4) 
- القول الثالث: إنكار المجاز في القرآن دون اللغة. 
واحتج القائلون بوقوع المجاز في اللغة دون القرآن 
يحجح: ومن أمثلة ذلك فقول الذارميدرحمه اللوذاة)؛ '"وقة 
جور لأر جل أن تقول يقت دارا أ قسلت رجلا أوااظ ريت 
1 ْ 7) المصدر السابق. (ص/699). 
2 0 انظر: مختصر الصواعق, (2/701 وما بعدها). 
: (7) انظر: الإحكام 00 لد الفقتاوى (7/100), 
4 ( 7) الإحكام (1/46), ا" والقرآن (2/194) . 
7() عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني محدث هراة وأحد 
الأعلام. رحل وطوف ولقي الكان 
راهويه: وابن معين, . وأخذ الادنث 
عن .امن الأعرابي: :و الففة قن الميط. وفوف كي هذه 
العلوم, وله 0 على 0 _والرد على 
0ه. 
انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات (6/239), وتذكرة 
الحفاظ (2/621). وسير أعلام النبلاء 
(13/319). 


0 حت ورت لفلان مالا وكتبت كتابا وإن لم ينول شيئاً 


من ذلك بيد ه. بل هر البناء ببنائه والكاتب بكتابته والقاتل 


بقتله والضارب بضربه والوزان بوزنه. فمثل هذا يجوز 
على المجاز الذي يعقله الناس بقلوبهم على مجاز كلام 
العرب"1) 


ف ,")نوو اللدازمن على فيد المريست: (1/239): 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسالة الثالثة: موقف ائمة المالكية من المجاز. 

يرى المحققون من ائمة المالكية عدم وقوع المجاز 
في اللغة والقرآن. ويرون حمل النصوص الواردة في 
صفات الله عز وجل على الحقيقة؛ لأن ذلك هو المعروف 
فى لغة العرت والقران: إنقا أنزل جلقة الغردت: :فلا جور 
التعسف في صرف التخخوض عن: ظاهرها إلا يذليل: بين 
يدل على ذلك. 

وقذ تقل ابن القيم :في مختصر الضواعق عن أئمة 
المالكية عدم القول بجواز المجاز في القرآن, فقال- 
الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء الا 
"وام المتقدمون. كابن وهب وا كقت وابن القاسم فلا 
كير كر مسي ل من وكد صر سفي 
وقيرة من ) المالكية"! 

ومن الأمثلة 500 يلي : 
1. موقف الإمام ابن عبد البر -رحمه الله 

تعالى-. ْ 

فقد بين -رحمه الله- أن الأولى حمل كلام الله عز 
وجل على الحقيقة وأن هذا هو الذي تعرفه العرب من 
لغتهاء وأن الأولى حمل اللفظ على ظاهره. فقال في 
شرحه لحديث: "اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب 
أكل بعضي بعضاً"2) مبيناً أن الناس قد اختلفوا في هذا 
الحديث فحمله بعضهم على المجاز. ومنهم من حمله 
على الحقيقة؛ ورجح القول بحمله علي الحقيقة فقال: 
"افإن:قوما حملوه على الحقيفة: وانها انظفها الذق أنظطفق 
كل شيء واحتجوا بقول الله عز وجل: ((] 1000100 ]0) 
[النور:24] الآية, وبقوله:(؟ كك 55 نى) 0 
وبقوله: 00 [سبا :10] أي: سبحي معه: 00 


: لب 0 (2/697). 
2 () روا البخاري في كتاب بدء الخلق: باب: ضقة النار وأنها 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وما كان من مثل هذا وهو في القران كثير حملوا ذلك 


كلة :على الحقيقة لا على المحار: وكذلك قالوا في قولة 
عز وجل: ([] ب ب دبدبب ب 44) [الفرقان:12] وقوله: ([] 
لاه 06 [المَُلك:8]: وما كان مثل هذا كله. وقال اخرون 
في قوله عز وجل: (ب ب يي4ي) وقوله: (لآالاه 4) : هذا 
تعظيم لشأنهاء. ومثل ذلك قوله عز وجل: (ج ج ج ج) 
[الكهف :7] فأضاف إليه الإرادة مجازاً. وجعلوا ذلك من 
باب المجاز والتمثيل في كل ما تقدم ذكره على معنى 
أن هذه الأشياء لو كانت مما ننظق. أو تعقل لكان هذا 
نطقها وفعلها. وذكروا قول حسان بن ثابت: 
لو أن اللؤم ينسب كان عبدا قبيج الوجه أعور من 0 

فشكل الغير عن فول القلك ,ىك 29 ل 1 ؟ 
ن) [ص:23] وهم الملائكة لا أزواج لهم فقال: نحن ل 
النهار نفعل مثل هذا نقول ضرب زيد عمرا. 

وهو كثير ومعناه كله ما ذكرناه, فمن حمل قول النار 
وشكواها على هذا احتج بما وصفناء ومن حمل ذلك 
على الحقيقة قال: جائز أن ينطقها الله كما تنطق الأيدي 
والجلوذ والأرجل قوم القياعة وهو الظاهر من قول الله 
عز وجل: (0الالالالاىهدىيي) [ق:30], ومن قوله: (5 
دى 55 نى) الإسراء:44],. و(55 343 5؟) [النمل: 
8] وقال قوله. عر وجل؛ () لاه 4 [القلك: 8]. أي: 
تتقطع عليهم غيظ) كما تقول: فلان يتقد عليك غيظا, 
وقال عز وجل: ([] ب ب ,+ ب ب ب بيي) [الفرقان:12] , 
فأضاف إليها الرؤية والتغيظ إضافة حقيقية. وكذلك كل 
ما في القرآن من مثل. ذلك, واحتجوا بقول الله عز 
وجل: ( لك 55) [الأنعام:57]. 
9] وقول 0ه ق أمريم 0 


بم 


(1) 


7 (7) ديوان حسان بن ثابت -رضي الله عنه-. (1/148). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


نَم قال:.؟ وحمل كلام الله “تعالى وكلام نينة صلىن 


أللة عليه وبلم على الحقيقة أولب بذدي الدين والحوع 
لأنه يقص الحق وقوله الحق تبارك وتعالى علوا كبيرا"/0 
أن دكر الفولين ورجخ القول. بالحقيقة: “القول: الأول 
بعضده عمهوم الخطاب وظاهر الكتاب وهو أولئق 


ورد -رحمه الله- على من فسر الاستواء بالاستيلاء 

قائلاً: '"واما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في 
تويبل استوى: الستولق: قلا معنن له لأنه عير :ظاهر فن 

اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة والله لا يغالبه 
ولايغلوه أحد وهو الواعد الضعدد. .ذمن عق الكلام أن 
يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ 
لاتشبيل: إلى 'افاغ ما أنزل البنا فخ رتنا إلا على ذلك 
وانما يوجه كلام الله .عر وجل إلى الأشهر والأطهر من 
وكوف ما الم يمع تق رلك ما يحت لف التسلية: ولو هاء 
ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات, وجل 
الله عر وجل عن أن يخاظطي الا نما تفهمة القرب فى 
معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. 
والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم وهو العلو والارتفاع 
عل الشيء 0 والتمكن فيه. قال او عبيدة في 
قوله تغالي::(5) . قال: غلا قال:-وتفول الغرب'استويت 
فوق الدابة 0 فوق البيت. وقال غيره استوى أي: 
انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد قار 

فهو برق - رحهة الله وجوت حمل الالفاظ الشوقية 
على الحقيقة لأن هذا هو الأصل في الكلام وهو الذي 
يفهم من لغة العرب الذي نزل بها القرآن؛ وأما صرف 
الألفاظ عن ظاهرها من غير حجة ولا برهان فهو من 


7 الاستذكار. (1/133). 
7) التمهيد, (7/131). 


مت 


التعسف المذموم ويؤدي إلى إبطال كثير من النصوص 


وتعطيلها عن دلالتها. 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المجاز. 

يرى الشيخ -رحمه الله- عدم وجود المجاز في اللغة 
الغربية أضلا. أمااما يتذكرة :تعض متبدئ: المخار في اللغة 
فذلك اسلونة من أساليب لفة العري::واما القرآن فلا 
تمكن أن يفال أن قبه.مجازا؛ وتعلل ذلك أنه يجوز اثياة 
00 وحذفه عند من يقولون بهء فيلزم من ذلك حذف 

من القوان «وتفيه وهد] :باطل: 

7 وقد 907 -رحمه الله- رسالة مستقلة لنفي وجود 
المجاز في القرآن!'' ناقش من خلالها القائلين بوجود 
المجاز في القرآن ورد عليهم بالقرآن والعقل والمنطق. 
وكان مما قاله -رحمه الله- في مقدمة الرسالة: "أما 
بعد: فإنا لما رأينا جُلَّ أهل هذا الزمان يقولون بجواز. 
المجاز في القرآن, ولم ينتبهوا؛ لآن هذا المنزل للتعمّد 
والإعجار كلة حقائق وليسن فيه.مجاز» وأن القول فيه 
بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال. أت 
أردنا أن : نبين في هذه الرسالة ما تقوم : منه :الحاذق 
الذائق أن القران كله عفاتق يب وكيقه يمفكق أكون 
شيء منه غير حقيقة, وكل كلمة منه بغاية الكمال جديرة 
حقيقة ؟! 

نه القول فقسلل روما تودنا لمر له ا عازه كنا عيرق 
وأحكامة كلها عدل. 

والمقصود من هذه الرسالة نصيحة ١‏ 
وتخد يرهم من نفي.ضفات. الكمال والجلال الني أثبتها 
الله لنفسه في كتابه العزيز 1 اها عجار وان الاك 
بجوو فيه دن ذلك فق اعظطة وسائل: التعظيل: 

مادم أن ل يضف الله أعله الله من الله اقيق ة 


ار م جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. طبع 


مستقلا وألحق بأضواء البيان. 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ات ) [النساء ا(طاطاص للذكد ِ 

ثم قال -رحمه الله- في مقدمة الرسالة: "اعلم أولاً 
أن المجاز اختُلِفَ في أصل وقوعه, قال أبو إسحاق 
الإسفرائيني, وأبو علي الفارسي: إنه لا مجاز في اللغة 
أصلاء كما عزاه لهما ابن السّبكي في "جمع الجوامع". 

فان تفل جره الفارسي تلمنده أبو القع : أن القعال 
غالب على اللعاة كما :د كرة-«عقه :ضاحت؟"الضناء اللاي" 
وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجارًا فهو -عند من 
يقول بنفي المجاز- أسلوب من أساليب اللغة العربية. 

فمن أساليبها: إطلاق الأسد مثلاً على الحيوان 
المفترس المعروف, وأنه ينتصرف إليه عند الإطلاق وعدم 
التقييد بما يدل على أن المزاة غيزره. 

ومن أساليبها: إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن 
بما يدل على ذلك. ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا 
يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه؛ لأن بعض الأساليب 
تضع فيه الخقصود فلا يجبا الى قندد وبعضها لا سعية 
المراد فيه إلا بقيد يدل عليه. وكل منهما حقيقة في 
فخله.:.وقسن على .هذا :جميع انواغ. المحازات. 

وعلى هذاء فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية 
"الصواعق "2 وانما شي أساليب مروعة: بعضها لأ بختنا 
إلى دليل, 
وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه, ومع الاقتران بالدليل 
يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل, فقولك: "رأيت 
أسدًا يرمي" يدل على الرجل الشجاع, كما يدل لفظ 
الأسد عند الإطلاق على الحيوان المفترس 

نم إن القائلين بالمجار في اللغة العربية اختلقوا في 
جواز إطلاقه في القرآن 

فقال قوم: لا يجوز 3 يقال في القرآن مجازء منهم 
ابن حويو منداة من المالكية: واين: القاض من اناف 


(9) .مقع خوان ا لمحان:(ص/0 4 ): 
2 (7) انظر: مختصر الصواعق, (2/690 وما بعدها). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


والظاهرية. وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن 


الشيخ أبو العباس ابن تيمية, وتلميذه العلامة ابن القيم 
وسميمها الله تعالى بل اوضها. منعه قي اللعة اضلا: 
والذي تذين الله به ويلزم .قبولة كل «متصفه محفق: أثه لآ 
يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين: 

أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً -وهو 
الحق- فعدم المجاز في القرآن واضح. وأمًّا على 
القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به 
في القرآن. 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين 


بالمجاز على أن كل مجاز يحور نفيه, ويكون نافيه صادقا 
في تفين الأمر::فتقول لمن قال: رايت أسدا ترمي: 
ليس هو بأسد, وإنما هو رجل شجاعء, فيلزم على القول 
بأن في القرآن. مجازا أن في القرآن ما يجور نفيه. 
ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن» وهذا اللزوم 
اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز 
نفي بعض القران قد شوهدت في الخارجح صحنه: وأنه 
كان دربعة إلى نفي كنير من :ضفات: الكمال والخلال 
الثابتة لله في القرآن العظيم. 

وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي 
ذلك فقالوا: "لا يد. ولا استواء. ولا نزول", ونحو ذلك في 
كتين من ١اداث‏ الضعات؛! لأن هذه الصعات لم ثرو جحقاتقه|؛ 
بل هي عندهم مجازات, فاليد مستعملة عندهم في 
النعمة أو القدرة, والاستواء في الاستيلاء, والنزول نزول 
فر ونحو ذلك, فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن 
طريق القول بالمجاز". 

وقد بالغ +رهمه اللهه قي تف الفكان وانتقدل»بأقوال 
ل اللغة وعلماء الشريعة وأقوال أهل المنطق 
وناظرهم على ذلك بطريقتهم فقال: "مع أن الحق الذي 
هو مذهب أهل السنة الجماعة إثبات هذه الصفات التي 
أثبتها تعالى لنفسه والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعظيل ولا تمتيل.. وطظَريق مناظرة القائل بالمجار في 
الغزان فى أن يكال لا شيء من القرآن ون هن ؤكل 
مجاز يجوز نفيه, ينتج من الشكل الثا ني: لا شيء من 
القرآن بمجاز, وهذه النتيجة كلية سالبة صادقة. ومقدمتا 
القياس الاقتراني الذي أنتجها لا شك في صحة الاحتجاج 
بهما؛ لأن الصغرى منهما وهي قولنا: لا شيء من القران 
يجوز نفيه مقدمة صادقة يقيئًا لكذب نقيضها يقيئًا؛ لأن 
نقيضها هو قولك: بعض القرآن يجوز نفيه. وهذا ضروري 
البطلان, والكبرى منهما وهي قولنا: وكل مجاز يجوز نفيه 
صادفة باجماغ القائلين. بالمعان. ويكفينا اعترافهم 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


بصدقها؛ لآن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف 


الخصضم يصدقهاء وإذا :ضح تشليق المقدمتين: صضحت 
النتيجة التي هي قولنا: لانتدياء مره القران مجان وقد 
المطلون"” 
ثم عقد فصلاً ناقش فيه بعض النصوص التي اذعِيَ 
وقوع المجاز فيها فقال:"فصل في الإجابة على ما اذَّعَِىَ 
فيه المجاز 
فان قيل: ما تقول أبّها النافي للمجاز في القرآن في 
قوله تعالى: (ج جح ج ج) [الكهف:77] . وقوله: (ك ك5) 
[بوسف:182], وقوله: (11ث ث :) [الشورئى:11] وقوله: 
(ك 55 ؤة) [الإسراء:24]؟. 
فالجوات : أنَّ قوله: ( جج ج)لا مان من حمله على 
حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة؛ لأن - ين 
للجمادات ما لا نعلمه لها كما قال تعالى: (ىٌّ ىّ 
تن 5:) [الإسراء:44]. 
وقد ثبت في "صحيح البخاري" حنين الجذع الذي كان 
يخطب 1 صلى الله عليه وسلم2) 
صحية :تيلا "١‏ 0 الله عليه وسلم 
قال: 30 ا ف حرا كان يسام علط في مكرك 
وأمثال هذا كثيرة جدا, كلا قانة مين أن بعلم الله عر 
ذلك الجدار إرادة الانقضاض. ويجاب عن هذه الآية أن ]ء 
بها :قد هنا من آنه لذ مانع هم كوخ العرب تستعمل الإرادة 
عنن الإظلاق فى :فعتاها: الفشهور: وسيتعهلها فى العيل 
عند دلالة القرينة على ذلك. وكلا الاستعمالين حقيقة في 
مخلف: وكثير] ما تستعمل. العرب الإرداة في مشارقة 
الأمر. أي قرب وقوعه كقرب الجدار من الانقضاض 
سم إرادة. 


7( منع جواز المجاز. (ص/8-7). 
06 درسم البخاري في كتاب الجمعة,. باب: الخطبة على 


عرس بودن كناف الفوفنا نز ماني فصان سف 
لني ضلئ الله عليه وسلم وسيلية الحجز عليه فل التنوة, 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


في مهمه قلقت بها هاماتها 2 قلق الفؤوس إذا أردن نضولا!”. 
عقن يفولة ' ارون" : كر كن مشر فانق على التضولن 
وهو السقوط. 
وكقول الآخر: 
بريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن :ونا في 71 
فقوله: "يريد الرمحج صدر نق براء", أي: يميل 1 
وال هذا | كثير في اللغة العربية. 


5 أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة 
العربية أيض] كما قدّمنا. 

الثاني: أن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول 
عليه بالاقتضاء, وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب 


اللغة أيض]ً كما عقده في "الخلاضة" بقوله: 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا 


مغ أن كثيرا.من علعاء الأصول سسمون: الدلالة علق 
المحذوف في نحو ا لق كّ) [يوسف : 52]ه» دلالة 
الاقتضاء. واختلفوا هل هي من المنطوق غير الصريح, أو 


من المفهوم كما اشار له في "مراقي السعود" بقوله: 
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ماليس بالصريح فيه قد دخل 
وهو دلالة اقتضاء إن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل 


والجمهور على أنها من المفهوم لأنها دلالة التزام, 
وعامة العا شري واكتر الأصوليين على أن دلالة الالتزام 
غير وضعية وإنما هي عقلية, ودلالة المجاز على معناه 
مطا د ردي ور لد عار قللون اال | اليك 
المجاز عند جمهور الأصوليين القائلين بالمجاز في 
القرآن. وأحرى غيرهم مع أن حد المجاز لا 086 مثل: 
(قق ك) ؛ لأن القرية فيه -ففة الفائل نانه من مجار 
النقص- مستعملة في معناها الحقيقي, وإنما جاءها 


تهنا 


2 كه 0 : 48 العسكري. (1/85). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المجاز عندهم من قبل النقص المؤدي لتغيبر الإعرابء 


وقد قدمنا ان المحذوف مقتصى, وان إعراب المضاف 
إليه إعراب المضاف إذا ا اللغة العربية. 

والجواب عن قوله: (1 ثثت :) [الشورئ:11] أنه لا 
مجاز زيادة فيه؛ لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات, 
فيه انها سلوب من إشالس: اللعة العرن. 

رهق حفيقه "في مخلة: كقول: ا لعرون: متلك لا يفغل 
هذاء ٠‏ يعنون. :لا ينبعن لك أن تفعل هذا. ودليل هذا وجوده 
في القران كقوله تعالى: (ه ه1]14][]]) [الأحقاف: 
0 أى: شهد علق القران أنة حق. والحكم يانه فغار “لا 
وليل عليه بحب الرجوء :اليثم 

والخواب عن قوله تعالى: (لذبك 555 4) " [الإسراء: 
4 ان الجناح هنا مستعمل في حقيقته' لأن الجناح 
ظلق لغة حقيقه. على بد الإفنانّ وعضدة :و بطم قال 
0 :(052 لال [القصص:32]. 


كناية عن لين الجانب: لهما والتواضع لهما كما قال لتبيه 
صلى الله عليه وسلم: (ج د ذ ذ د) [الشعراء:215]. 
00 0 خفض الجناح كناية عن ين ولين 
1 إضافة الجناء ناح إلى الذل فلا لستاره يا 
يظنه كثير' لأن الإضافة فيه كالاضافة في قولك حاتم 
الجود, فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من 
الرحمة, أو الذلول على قراءة الذل بالكسر"0 
وقال سينا أن :صفات الله عر وجل, علي العقةة 
لا على المجاز لأن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
دلت على ذلك فقال -رحمه الله-: "إن الله تبارك وتعالى 
موصوف بتلك الصفات حقيقة لا مجازا؛ لأنا نعتقد اعتقادا 
جازما لا يتطرق إليه شك, أن ظواهر ايات الصفات 
وأحاديثها لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة شابهة الخلق _ 
7< (7) منع جواز المجاز. (ص/30-26). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


واتصافه تعالى بالكمال والجلال. وإثبات التنزيه والكمال 


والعلال. لله حقيقة. لا.مجارا لا وكرة مسلم. 

ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة ونفي المجاز 
كثرة الجاهلين الزاعمين أن تلك الصفات لا حقائق لها 
وأنها كلها مجازات. وجعلوا ذلك طرية] إلى نفيها؛ لأن 
المجاز يجوز نفيه, والحقيقة لا يجوز نفيها. فقالوا مثلا: 
اليد مجاز يراد به القدرة والنعمة او الجود, فنفوا صفة 
اليد, لأنها مجاز. وقالوا: لذ زح ئ) [طه:5] مجاز' 0 
الاستواء لأنه مجاز "2). 

وقال-رحمه الله- في موضع آخر: "ومن المعلوم أن 
هذه الصفات لو كان يقصد بها شيء آخر من المجازات 
التي يحملها عليها المؤولون لبادر صلى الله عليه وسلم 
إلى بيانه؛ لأنه لا يجوز في حقه صلوات الله عليه دعا 
اكور البيان عن وقت الحاجة إليه لاسيما في العقائد"" 

وقال در جمه اللو" إثما قلنا حقيقة لا مجارا لقطهنا 
وجزهنا بأن تلك الصفات التي مدح الله بها نفسه صفات 
ذاته عن 50 8 وجميع العقلاء إذا راحهو] 
ا وأفعالهم: ري صغة د 
والوجة والية هنا 'أنها صفات كمال وجلال منزهة عن كل 
ما يخظر فى قلوت الجهلة من مشابهة:صفاك | 
وإذا كان ظاهرها المتبادر منها التنزيه وعدم المشابهة 
فإثباتها حقيقة لا محذور,ة فيه؛ لأن إثبات الكمال والتنزيه 
لله لا محذور فيه البتة"' 


من سوء الطن بكلام الله في كتابه, وأن ظاهره المتبادر 
منه الكفر والتشبيه. ولو هداه الله إلى ما هدى إليه 


1 7( أضواء البيان, (483-7/7/482). 
2 0 الحجح: (ص/83). 
.(2) المعين والرات (ص/43): 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


السلف: الصالح يفن البفين الجارم بان :ها قدت اللي 


نفسه في كتابه بالغ من الكمال والتنزيه ما يقطع علائق 


فقد كان في يادي الام تادر إلى دهنه التشبية لكلئة 
أن ظواهر آيات الصفات تستلزم التشبيه, وكان ثانياً 
معطلا بدعواة: ان ما مو الله به نفس فى كتابه م 
الصفات كالاستواء واليد لا حقيقة لها. سبحانك هذا بهتان 
عظيم. وعلى كل حال فإنا نقطع بأن ما مدح الله به 
نفسه في كتابه كله كمال وجلال منزه ثم ا 
مشابهة الخلق, وأن حقيقة ذلك الكمال والجلال ثابتة له 
تعالى حقاً؛ لأن من أسمائه تعالى الحق: فهو جل وعلا 
حق, . وعبادته حق, وجميع صفاته حق, وكل ها ان ف 
على نفسه حق يقين. 

فمن ادعى على شيء من صفاته التي مدح بها نفسه 
أنها لا حقيقة لها متهجماً عليها بادعائه أن ظاهرها 
المتبادر منها الكفر الذي هو مشابهة صفات الل فالله 
جل وعلا حدريييةه ؛ وسيجازيه الجزاء اللائق به ال 
ان قال -رحمه الله-: "وقد قال الإمام مالك #ورحمة للم 
"الأستواء متعلوم: والكيف محهول::.والايمان بدواعت: 
والسؤال عنه بدعة", فلو كان الاستواء لا حقيقة له عندم 
لما صرح بأن الإيمان به واجب ولقال: إنه يجب تأويله 
بمعنى أخرء وأنه مجاز لا جقيقة له"2). 

وقال -رحمه الله- أئضا فى مقرضن الوذ فلن نك 
الأهواء: "إن أصل الحقيقة..قي: اللغة التي نزل ببها القرآن 
"فعيلة" بمعنى. : فاعل, من قول العرب: حق الشيء, 
بمعنى ثبت, أو بمعنى مفعول من حققت الشيء - 
بتخفيف. القاف- إذا أنبته .وإذا علمت أن الحقيقة معناها 
من معنى مادة الثبوت, فثبوت صفات الله دلت عليه 
نصوص الوحي دلالة قاطعة لا نزاع فيها. فمعنى اتصافه 


بصفاته حقيقة بدلالة المطابقة: هو كونها ثابتة له حقا, 


: (7) المصدر السابق. (ص/44-43). 
2 (+)المصدر نفسه:, (ص/45). 


مت 


وهذا هو معنى نصوص الوحي, فلا زيادة فيه البتة على 


المعنى الذي دل عليه الوحي. وقد ذكر آنفاً أن من 

أسّمائة الحق. وذلك مسلرم لأن صفاتم كلها حق, وكل 
ما هو ثابت حقيقة فهو حق, ٠‏ وبهذ اتعلم ان نفي الحقيقة 
عن بعض الصفات مستلزم لنفي ثبوتها. ونفي ثبوت ما 
أثبته الله لنفسه محادة له جل وعلا من حيث لا يشعر 
ذلك النافي. 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وأما نفي المجاز عن صفات الله فقد أوضحناه في 


رسالة مستقلة, ومن أوضح أدلته أن القائلين بالمجاز منذ 
نش المجاز مجمعون على أن من الفوارق بينه وبين 
الحقيقة في اصطلاح البيانيين أن كل مجاز يجوز نفيه 
باعتبار الحقيقة . .. ومعلوم أن ما مدح الله انه نفيينة فقن 
كتانة. لا تبكور تفي نشدي متف وذلك مسارم تمع الععار 
0 لأن وجود المجاز يستلزم جواز النفي كما 


5 
كال فسان أن حمبو هناك الم دل قلت 
الحقيقة لا مجاز فيها كما يدعي نفاة الصفات: "إن جميع 

ما وصف الله به نفسه في هذا القرآن العظيم من 
الصفات فهو موصوف به حقيقة لا مجازاً مع تنزيهه جل 
وعلا عن مشايهة صفات الحوادث -سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً-. وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في 
قوله جل وعلا: (ز تا ث 5: ت ت ) [الشورى:111], فنفى 
عن ههائلة الخلائق. نقولة: ( كفنت 5 وانيت: له الضفات 
علئن الحقيقة بقوله: (3 ل 000 

وقال: "اقلم انها دذكرنا من أنبنها وهحف اللمنية نقدده 

من الصفات فهو موصوف به حقيقة لا مجازً على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله, ا ل 0 
منها وصف كالسمع والبصر وا لحياة» وبين صفة لا يشتق 
منها كالوجه واليدء وأن تأويلٍ الصفات كتأويل الاستواء 
بالاستيلاء لا يجوز ولأ 

وقال -رحمه ألله- في رده على الذين وتعسون | نمم 
على طريقة الأشعري -رحمه الله تعالى- فقال: "بل إن 
الأشغرى +رحمه الله - مضرء:في كتبه العظيمة التي 
صنفها بعد رجوعه عن الاعتزال كالموجز ومقالات 
الاسلاميين..واختلاق العصلين والإبانة عن أصوا. الديانة 
أن معتقده الذي يدين الله به هو ما كان عليه السلف 
الصالح من الإيمان بكل .. .ها وضف اللة نه نفسنة أو 


ومفم نه رمدو له صلي اللة عليه وسلي: و نات ذلك قله 


: (2) المعين والزاد. (ص/43). 
2 ْ 7) أضواء البيان, (1/25). 
(7) المصدر السابق, (7/486). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل, وأرادك يع 
وله ولا القول بالمجار يهن وإن اويل الاستراء” 
بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومين ضاهاهم: .وهو اعَلم 
الناس بأقوال المعتزلة لأنه كان أعظم إمام في مذهبهم 
قبل أن تهديه الله إلى الحو "01 

ويرى الشنقيطي -رحمه الله- أن حمل نصوص 
الصفات على الحقيقة دون المجاز هو قول أهل السنة 
والقول بخلافه هو منهج اهل التشبيه الذين يزعمون ان 
إجراء النصوص على ظاهرها يقود إلى التشبيه, فإذا 
سمع أحدهم نصو ص الصفات يتبادر إلى ذهنه التشبيه ثم 
شو ذلك إلى العلل أو التأويل أو اذغاء الفجان آما 
من سلمه الله من هذه الآفة فهو المؤمن الموحد المنزه 
كمال. 


يقول -رحمه الله-: : "فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في 
صفات الله هو اعتقاد كل مسلم طاهر القلب من أقذار 
التشبيه؛ لأنه لم يسبق إلى ذهنه من اللفظ الدال على 
الضفة كضفة اليد والوجه إلا انها صفة كمال :مجرفة+عة 
مشابهة صفات الخلق, ا د 
هو سبب نفي الصفة أو تأويلها بمعنى لا أصل له"” 
الفحان::وانهم لا يرون وقوعة في الفران فأآن. الأصل في 
آياتٍ الصفات الحقيقة, وقد تواطأ على هذا متقدمهم 
ومتأخرهم؛ وهم بهذا يخالفون منهج أهل الكلام من 
الجهمية والأشعرية وعيرهم ممن بدعون.» المجاز في 
نصوص الصفات ليتوصلوا بذلك لنفي صفاته عز 0 
وهذا الموقف من المالكية هو موقف أهل السنة 
والجماعة. 

بقول شيخ الإسلام 3 تيمية -رحمه الله تعالى- في 
مناقشته لنفاةٍ الصفات: "... ولو كانت أسماء الله 


وصفانه مها را نصح نقيها :عنه الظلاق لكان بجو اف اللة 


: (2) أضواء البيان, (1/25). 
2 (7) المصدر السابق, (494-7/493). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل ووج- 
ليس بحي ولا عليم ولا م جب ل د ل 
ولا يحبونه ولا استوى على العرش ونحو ذلك: ومعلوم 
الاسطرار من دن الإسلام أنه لا بجور إطلاق النعي علق 
ما اسه الله تعالى من الأسماء الحسنى ا بل 
كذ حجد للخالق وتم ل له المقدويات 


7 (9) مجموع الفتاوى, (5/198). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المطلب الرابع: موقفهم من فهم 


إن:فهه النص 8 الئل التي لها أثر في 


الاستدلال على مسائل الدين:كعوما والتوعية خضوض] 
وتوحيد الأسماء والصفات على وجه أخص, وما وقع 
الضلال عند من.صل في:ياب الأسماء.والصفات ممن 
سوا إلى أهك: القملة لأسيب الاتخترافن في فوههة 


دح قي اللنه سن الس الكمافة وت الخلاتفنة 
المنصورة إلى لزوم الصراط المستقيم وفهم نصوص 
الككات والكننة :قينا ضحيها : سكلهزا من الالكرافق 
ولزموا الحق في حين ضل فئام من الناس بسبب الفهم 
للتحوض علي عدوم راد الله ومر ان رسو له دتسوة زاللكه 

من الزيغ والانحراف-. 
الصحابة ل لهم اد د من التجحب خا 
والضلال. وبالتتيع والاستقراء لمنهجهم في فهم النصموص 
نجد أنه يتضح من خلال أريع مسائل الآنية: 

المسألة الأولى: إجراء النصوص على ظاهرها, 
وعدم تأويلها. 

المسألة الثانية: التسليم لفهم السلف الصالح. 

المسألة الثالثة: الرجوع إلى لغة العرب. 

المساألة الرابنعة: الكلام في الضفات فرغ عن 
الكلام في الذات. 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسألة الأولى: إجراء النصوص على ظاهرهاء وعدم تأويلها. 

٠‏ أنزل الله عز وجل كتابه الميين على رسوله صلى الله 

عليه وسلم بلسان عربي مبين وجعله تبيانا لكل شيء. 
يقول الله عز وجل ممتناً على رسوله وعلى المؤمنين: 
نف 23 ج ج جح ج ج ج ) [النحل 00 وام ةسوله ان 
نوق للنامن ءها: انرل إليه ربه فقال: (3 ذأ كات 2525 ف ف فق 
ف ) [النحل:44]. فقام عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما 
أنزلة اليه ونيانة: للناس: ولم شوفام الله عر وجل جتى 
ترك أمثة على المحجة: البيضاء ليلها كنهارهاء لايزيغ عنها 
إلا هالك. 

ومع كتوق :فموض: لكان والليقةة فلم را سيك د 
بصرف أي منها عن ظاهره؛ فدل ذلك على أن الأصل في 
هذه النصوص إجراؤها على ظاهرها لأن الأصل في 
الخطاب إد راو على طاح إل ليل كبرد عر ذا 
الظاهر. ونصوص الصفات يجب أن تحمل على ظاهرها 
لآن المتكلم .بها أعلم يما ينرل. وكلامة هدى وبيان, فهق 

من أفصح الكلاض وابيتة: و لمر 0 
داى كان هد الظاهر عور مرا لسن» لك مسبعاته و ليد 
رسؤلة صلى. اللفدعلية وسلم«وفت التتزيل لأنه. اد يجوز 
تخي الييان عن .وقت الحاحة ولاسيها في اهم الأمور 
وهو امر العقيدة 

والعراد بالظاهر هو ها ادر إلئ.ذفن المخاطب من 
المعاني الشرعية؛ لأن نصووص الكتاب والسنة .ومنها 
نصوص الأسماء والصفات ليس فيها ألغاز ولا أحاجي ولا 
تعميه مما يتعب الأذهان أو يدعوها إلى صرفها عن 
ظاهرها أو تأويلها عما يتبادر منها. 

وعلى ذلك جرى اتفاق أهل السنة والجماعة سلفاً 
وخلفا واشتد نكيرهم على من صرف هذه النصوص عن 
ظاهرها إلى ما يخالفه من تأويل لم يرد يه نص أو 
تحريف مبتدع1) 


3 (9) انظر المسهائل الفقدينة التي جكى فيها ابن ثيمية 
الإأجماع / تأليف: خالد بن مسعود الجعيد وزميليه, (ص/ 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


1 قول || الحافظ ا 0000 عبد البر -رحمه 
الله حيث قال:فيينا موقف الستلف الضاله 
من نصوص النزول والمجيء والتجلي: "وقول رسول 
الله ضلى: الله علية وسلم. "يتزل .يتا إلى السماء الدنيا" 
عندهم مثل قول الله عز وجل: (« [][][] ) [الأعراف: 
3+ ومثل قوله: ((] 1[ [] ) [الفجر:22].كلهم يقول 
بنزل ويتجلى ويجيء بلا كيف, لا يقولون كيف يجيء؟ 
وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ ولا من اين جاء؟ ولد تصرخ | مك 
تجلى؟ ولا من أين ينزل؟ لأنه ليس كمثله شيء من 
خلقه, وتعالى عن الأشياء ولا شريك له" 
فبين أن الأصل عندهم إجراء النصوص على ظاهرهاء 
فلم يؤول أحد منهم النصوص أو يصرفها عن ظاهرها ‏ 
لأنوة يعرفون معنى هذه النصوص المتبادر منها ولم بات 
نص من معصوم يصرف هذه النصوص عن هذا الظاهر؛ 
فدل على أن الحق في إجرائها على ظاهرها. 
2. قول الإمام القرطبي -رحمه الله- حيث قال في 
بيان وجوب إجراء تنصوص الصفات 
على ظاهرها وعدم تأويلها بخلاف هذا الظاهر: "فإذا قلنا: 
بد وسمع وبصر ونحوهاء فإنما هي صفات انيتا الله 
تعالن لنسسة: ولا تقول: إن معقن البدة القوة والتعمق ولا 
معنى السمع والبصر: العلم, ولا نقول: إنها جوارح 
وأدوات ت للفعل؛ ذهب إلى هذا جماعة من الأئمة, فلم 
00 الكيفية والنشيه ا 


.)32 

7 (27) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7 / 153) 

2 (7) انظر جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل 
6 للدكتور إبراهيم التهامي, (ص/160), حاشية رقم ( 
1). 


مت 


إحباء توص العا 0 


التاويل الباطل. 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


3. قول العلامة محمد بن الامين الشنقيطي. 
قال -رحمه الله-: في رده على من يزعم أنه 
لا يجوز العمل بكتاب الله إلا لمن بلغ رتبة الاجتهاد. ومن 
لم يكن كذلك فعليه بالتقليد. وقول من زعم انه لا يجوز 
العمل بالعام حتى يبحت عن المخصص. 
قنول د ررحيية للدي "وعلى كلها ل فسلدواشر 
النصوص, من عموم وإطلاق, ونحو ذلك, لا يجوز تركها . 
مطلق الاحتمال, كما هو معلوم في محله؛ قايعاء كتير 
من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث عن 
المخصص والمقيد مَثَلاً: خلاف التحقيق"/1) 
وقال في رده على من قال: إن الأخذ بظواهر الكتاب 
والسنة من أصول الكفر: "فهذا أيضا من أشنع الباطل 
واعظفة.: وقائله من أعظم النناسن انتهاكا لحرمة كقاب 
الله مشقة ريدولف صل ١‏ الف عليه و تلم د 'زشييها ناته هنذا 
بهتان عظيم. 
...ثم قال «هنينا آنه لآ يجوز العؤول عن ظاهر التضصوض 
وتاويلها: "والتحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي كنات عليه 
اصحاب "رفيول الله ضلئ: الله غلية :وام :وعافة علماء 
المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة 
ويدول: الله :صليى الله عليه وتعلم في كال ضون الاخؤال 
بوجه من الوجوه؛ حتى يقوم دليل ضع شرعي صارف 
عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح 
وقال: "وقد أجمع جميع امون قل اث العمل 
بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعكي صارف عنه إلى 
المحتمل المرجوح, وعلى هذا كل من تكلم في الأصول. 
صعلى الله عليه ومكلم: تدعوى ان الاحد وقلواهرها من 
أصول الكفر هو من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى. 
تمبعة ل تعد أن عن أن الواكب علي العتسلم اذ 


(7) أضواء البيان, (7/462). 
2 (7) المصدر السابق, (7/468). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


تحن اضول الكفر والاسناتب: الموضلة إليها: "ويما < كرنا 


بتبين أن أعظم أسباب الضلال: ادعاء أن ظواهر الكتاب 
0 دالة على معان قبيحة ليست بلائقة, والواقع في 
نفس الأمر بعدها وبراءتها من ذلك". 
ثم يوضح أن من أعظم الأسباب التي أدت بالقائلين 
بعدم الأخذ 0 الجهل وعدم المعرفة 
أولآً ل 7 حت دوا النضوض عن-ظاهرها: 
"والواقع في نفس الأمر أن ظلواهر آبات الصفات 
واحادنها المتعادرة ها لكل مستلم ر إاجع عقلدة: هن 
ولا ند ان نتساءل هنا و فنقول: 
أليس الظاهر دادر مخالفة الخالق للمخلوق في 
الذات والصفات والأفعال؟ والجواب الذي لا جواب غيره: 
بلى. 
إن اللفظ: الال :على ضفتة تقالى:ظاهرة الفتنادر منة 
تشبيهه بصفة الخلق؟ والجواب الذي لإ جواب غيره: لا. 
فباى وجميتضور عاقل أن 'لفظ) انزله الله فى كتاية 
فكلا :دالا على ضفة من ضفات الله انتى يها تغالى عن 
نفسه يكون ظاهره المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق؟ 
فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف, وصفاتهما 
المخلوق في اللفظ الذال على صفة الخالق؟ أو حول 
ضفه الخالق فى اللفظ الدال على ضقة المخلوق مه 
كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 
فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه 
المخلوق' وكذلك اللفظ الدال 7 صفة المخلوق لا 
يعقل أن تدخل فيه صفة الخالق. 
فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق هو 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


كونها جارحة هي عظم ولحم ودم, 00 هو الذي يتبادر 
إلى الذهن في نحو قوله تعالى: ( ا ت) [المائدة:38]. 

والظاهر المتبادر من اليد ا للخالق في نحو 
قوله تعالى: (ؤ ذخ [! آل لا يه ) [ص:7/5], أنها صفة كمال 
وجلال, لائقة بالله جل وعلا ثابتة له على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله. 

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من 
الكفال والجلال. وبين أنها' من:ضفات التاثير كالقدرة: 
قال تعالى في تعظيم شانها: (ب+ مه [ل] 5 لأالأ 
م لآلا ) لالرمَر:67]. وبين 
أنها ضفة تأثير كالقدرة: في قوله تعالى: (3 13 08[ ي 
( [ص:75] , فتصريحه تعالى بانه خلق نبية ادم بهذه 
الصفة العظيمة سيد وجلاله يدل على 
أنها هن:اضفات الثائين كمامن: 

وسح ها أل ال التؤرة لفط العماة افك 
الحَق :والباطل. كلهم على أنه لا يخورتتنية الفدرة. ولا 
تخطن فويرز من الامنتكلم الضرافع عفلهوب ضول الجارسة 
التي هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال 
له الصفة العظيمة من صفات خالق السماوات 
و 2رصضص 
فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الآبة 

المذكورة وأمثألها لا يليق بالله؛ لأن ظاهرها التشبيه 
جارحة اسان وانه يحب صضرفها عن هذا الظاهر 
الخييت. ولم تكتف بهذا حتى ادعيت الاجماع على صرفه] 
عن ظاهرها - ان قولك هذا كله افتراء عظيم علي الله 
تعالى وعلى كتابه العظيم؛ وأنك بسببه كنت أعظم 
درفل النظل سيت |أدضم ع أثبته الله في كتابه 
لفضية تدعوى آنه لا مليف بهءوافلتة: بمغتن آخر :من تلفناء 
نفسك بلا مستند من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول 
أحد:من السلف. 

ل ل ا 1 
ولا تعطيل؟ 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ل ا لت 
المخلوق عند ذكر صفة الخالق؟ 
هل تلتبس. صفة الخالق بصفة المخلوق على 
نقهم ضمه العخلوف :من | للفظط 0 
فقاخنتن؛ الله ها اسبان: واعذر من التقول: على الله بلا 
علم؛ وآمن بما جأء في كتاب الله.مع تنزينه الله فن 
مشابهة خلقه. واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيء 
اللائق به. حتى يأتي إنسان فيتحكم في ذلك ا هذا 
فاليد مثلاً التي وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها 
على التشبيه بالجارحة, وأنا أنفيها عنك نفيا بانا. وأبدلها 
اللتوصف لائق بك وهو التعمة أو القدرة مثلآً أو الجود. 
0000 فك 5ك وود 83:35 اناف مسد اذ 
لالا) [الطلاق:11-10]. 
فعن القرتي اودتعضن الساجوين الضيفاف الله 
المؤولين لها بمعان لم ترد عن الله ولا عن رسوله, 
يؤمنون فيها ببعض الكتاب دون بعضص. فيقرون حار 
الضفات الستيع: التي تقتة منها أوضناق"تثابتة للهامغ 
التتزيه., ونعني بها القدرة والإرادة والعلم والحياة 
والشتمع: واليضن والكلاق ؛“لانها ميق منها قازر حي علية 
.. إلخ, وكذلك في بعض الصمفات الجامعة كالعظمة 
والكبرياء والملك والجلال مثلا؛ لأنها يشتق منها العظيم 
المتكبر والجليل والملك, وهكذاء ويجحدون كل صفة ثبتت 
في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم 
يشتق منها غيرها كصفة اليد والوجه ونحو ذلك. ولا شك 
أن هذا التفريق بين صفات الله التي أثبتها لنفسه أو 
انتها لموستوله مل الله علية و ملم لذ :وك له الكة 
بوجه من الوجوه. 
ولم حرفن اللذتؤلا عن درسؤوله عمجل اللمعانة 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وسلم الإذن في الإيمان ببعص صفاته وجعد بعضها 


وتأويله لأنها لا يشتق منها. وهل يتصور عاقل أن يكون 
عدم الاشتقاق مسوغا لجحد ما وصف الله به نفسه؟ 
ولا شك عند كل مسلم راجع عقله, أن عدم الاشتقاق 
لايرد به كلام الله فيما أتنى به على نفسه. ولا كلام 
والسنب الموحت للايفات: انها ا ند كل كدق كوقة 
2000 وهذا السبب هو الذي علم الراسخون في 
العلم انه الفوجي الزيماق: كلها جاء عن الله سوا 
الشتاتر الله بعلفة. كالمتتابف أو ككحان مما علمة 
الراسخون في العلم كما قال الله عنهم: (ةّج ف ف ١!‏ ف 3 [] 
لالالاي ) [ال عمران:/]. 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


فلا شك أن قوله تعالى: ( 1 يي.4 [ص:75] من 


عند ربنا, وقوله تعالى: (كك كدكء 55 4 [البقرة:284] 
من عند ربنا أيضاً, فيجب علينا الإيمان بالجميع لأنه كله 
من عند ربنا. 
أما الذي يفرق بينه, وهو عالم بان كله من عند ربه: 
نان هذا تشتق منة. وهدا .لا يشتق منة ققد امن تبغضن 
الكتاب دون بعص . 
والمقصوة أن كلها جاء فتن عن الله وكين الزيمان)نة 
سواء كان من المتشابه:, او من غير المتشابه: وسواء 
كان بشتق منم أو لا. 
ن مالك -رحمه الله- سئل كيف استوى؟ 
فقال” م والكيف غير معقول, 
والآئمان به واجت" 
وما بزعقة يضوم هن أن القدرة والإرادة مثلاً 
كوا ست كال والوحد دعدت ات القتدر والإرارة 
نا لك اهوت آثارهما في العالم العلوي والسداق بخلاف 
غيرهما كضفة اليد وتحوهاء فهو فن اعظم إلا 
ومما يوصم ذلك أن الذي يقوله, , هطو 0 وح من 
تاوضع 'ال الى خلق الله بها نيه أده 
وتحنة ترجو أن :يقفر اللة. تغالى للد يع +قاتوا على هذا 
الاعتقاد لانهم لا يبعقصدون تشبيه الله بخلقه., وإنما 


يحاولون تنزيهه عن مشابهة خلقه. فقصدهم حسن ولكن 
طريقهم إلى ذلك القصد سيئة. 


وانما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ 
الضفة الى :مدة اللمنها نقسه يدل ظاهرة على متمابهة 

صقة الخلن ؛ ا قر ب اسع 
منهم لتنزيه الله واولوها بمعنى اخر يقتضي التنزيه في 


رام لقعا فضر من غين قصد.. " " ففن الب ايكون عقوف 


ونحن ترجو أن شمر الله لهف غطاهم: وان بكونوا ازاكلين 
في قو قوله_تعالى: (10 2 ل لا هي ه 4 [] 1 [] [] لك ا ك5 5 ) 


وخطؤهم اكور لا شك فيه, .ولو وفقهم الله 
لتطهير قلوبهم من التشبيه اولاً, وجزموا بآن ظاهر صفة 
الخالى هو التدريه حكن مشانهة.ضفة الفحلوق: لستلهوا 
مما وفعوا قية: 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وقال موعقنة-اللده منيها :آنه لق كان ظتاهر انات 
الصفات غير مراد لبينه النبي ضلى الله عليه وسلم: "ولا 
شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم كل العلم بأن 
الظاهر المتبادر :مضا ضرح :الله به نفقسة: فى اباتك الصفات 
هو التنزيه التام عن صفات الخلقء ولو كان يخطر في 
ذهنه أن ظاهره لا يليق لأنه تشبيه بصفات الخلق, ليادر 
كل المبادرة إلى بيان ذلك؛ لأنه لا يجدور ف حقه تنا خير 
البيان عن وقت الحاجة إليه, ولا سيما في العقائد, ولا 
يفا :قيما ‏ ظاهوهة الكمر والشحفيةه -على حد زعم من 
زعم ذلك-. 
فسكوتة النى:ضلى: الله علية:وؤسلم كن يان هذا 
تذل على أن أما:رعصة المؤلون: لا أساس .له كما دري "0 
وقال في رده على الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء 
خوفا .من التسعية: "وعلى كل بحال: فإن الفؤوك زعم أن 
الاستواء يوهم غير اللائق بالله لاستلزامه مشابهة استواء 
الخلق, وجاء بدله بالاستيلاء لأنه هو اللائق به في زعمه., 
ولم ينتبه لأن تشبيه استيلاء الله على عرشه باستيلاء 
بشر من محروان على الفراق .هو أفظع انواع التشببية: 
وليس بلائق قطعا, إلا أنه يقول: إن الاستيلاء المزعوم 
مره :عق مشارهة امشلاء الحلق: ا صرب لل المي 
باستيلاء بشر على العراقء والله يقول: (ذت ث :: ث ث : 
2 ف ف ) [النحل:4/]. 
ونجن نقول: أيها المؤول هذا التأويل, , نحن نسألك إذا 
لكت مارم ل لو سد ال و 
وسلم قرانا يتلئ: كل حرف منه عشر حسناتء ومن انكر 
انه من كتاب الله كفرء ولفظة استولى التي جاء بها قوم 
ل م ناف الكلمين 
بالتترية فى رابك ؟ الاجوي بالتكترزتة: كلمة القران 
لمتزلة من ألله على رسوله. أم كلمتكم التي جئتم بها 


7 (72) أضواء البيان. (479-7/474). 


مت 


الفصل 
الفصل الثاني: 
لمالكية في التلقي والا 


1 1 لا 1 
تدا م ١:‏ 
وتحن بحعى علينا الجواب الصحيح 


السؤال إن كنت 
لا تعرفه. 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


ثم قال مبيظط أن القول بالتاويل مذهب باطل, مستدلاً 

على بطلانه برجوع القائلين به من أساطين أهل الكلام: 
"واعلم أن أئعة القائلين بالتأويل رجعوا قبل موتهم عنه 
لأنه مذهب غير مامون العاقبة, لأن مبنام علي ادعاء أن 
ظطواهر آبات الصفات وأحاديثها لا تليق بالله ماروا 
وتبادرها في مشابهة صفات الخلق, ٠‏ ثم نفي تلك الصفات 
الواردة في الآنات والاحاديت لأجل تلك الدعوي الكادية 
المشؤومة, ثم تانله] بأشياء أخر دون مستند من كتاب 
أ الفئنة: أو قول صحابي أو أحد من السلف. 

وكل مذهب هذه حاله, فإنه جحدير بالعاقل المفكر أن 
يرق كه إلن مدهب السلف: 

وقد أشار تعالى في سورة الفرقان او وصف الله 
بالاستواء صادر عن خبير بالله. وبصفاته عالم بما يليق 
به. وبما لا يليق وذلك في قوله تعالى: (ح ج هج + ج ج ج ج 
الس ) [الفرقان:59]. 

فتأمل قوله: (ددّدت ذ 3 بعد كولة ) © © جج د د41 
بالرحمن ا لا يخفي عليه اللائق من الصفات مر 
اللائق. فالذي نبأنا يانه استوى على عرشه هو العليم 
الخبير الذي هو الرحمنء وقد قال تعالى: ( نيدن نّ ن 5 ) 
[فاطر:14]. وبذلك تعلم ان من يدعي ان الاستواء 
يستلزم التشبيه وانه غير لائق غير خبيرء نعم والله هو 


وبهذه النقول عن العلامة الشنقيطي رمه الله- 
در 500 ولا سحلط عليه طعاغويث 
التأويل. 

4. كول الشيم سكدت بن سعد ى محمد المشهور 
يبلقب بلقب "الشيخ باب" المالكي الشنقيطىي!1) 


1< (7) هو: الغلامة المحوة ابو محمة ميدق ين سيدق :محمته 
المالك ٠‏ وقد اع رم فيقال له: 0 سيدي باب 


مت 


حيث قا ال التي حررها على سس سس ده 
السلف في باب الأسماء الصفات: . 


فهي صفات وص الرحمن 8 0 0 الإيمان 
ثم نم على طلا ها نبقيها ونحذر التاويل والتشبيها 

كال ١‏ الثلانة الف رو والعهر بانياعهم متسرون 
وهد الذف يتضرة القتران والسنن الصحاح والحسان 

وكم راه من إمام مرتضى من الخلائق ل ل الرضى 

وما ولد عفنا 0 

وفي الذي هرب منه وقع وبعضهم عن قوله هذا رجع 0 
حدى حكن فى امنسه الاحماعا وجتعلن اشاب اتن 1 


وقد شرح -رحمه الله- هذه المنظومة متبعاً منهج 
السلف الصالح في هذا الباب ومستشهداً بالآيات 
والأحاديث وكلام امه السلف. ٠‏ ثم قال: "وعلى هذا مصى 
سلف الأمة وعلماء السنة من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار الذين ساروا على هذا المنهج: كالإمام مالك, 
حنبلء وإسحاق بن راهويه. وكر قم فو الائقة 

كلهم تلقوا 9 52 وأحاديتها بالفعول: وتحتيوا 
فيهًا التمتيل والتاويل حيث كانوا تقؤلون: أمروها كما 
جاءت بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل على حد قوله تعالى: 
(زآثاثت :1:5 ثثت ) [الشوري:21]11) 

وعد أن انمره -رحمه الله أن هد اهو مقت هك الفيفة 
ومعتقد سلف الأمة لا سيما القرون المفضلة قال: 
"وكيك لا ولق رقا انق .عليه اهل القرون الثلاثة وهم 
كير القوون تسفادة ضاحب التمريفة 


والرسالة 5 في 5 ا ا ت: سنة (1342ه). 0 
ترجمته في الوسيطء. (ص/240), والسلفية وأعلامها في 
موريتانيا. (رص/2899-282). 

7 (7) عقيدة باب بن الشيخ سيديء (ص/1). 

* (7) عقيدة بايااين الشبخ نشدي (صض/822):. ,وا نظو اللسمافية 
وأعلامها في موريتانيا. (ص/306). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وقرر أنه من المحال أن يظن أن النبي صلى الله عليه 
الأسماء. والضفاة فقال؟ "ثم إنه من 'المحال أن. يار اللة 
مه صلى الله قانع وسلف ليغ ما أنزل النه يمن رنه 
وينزل عليه: (ج ج ح ج) [المائدة:3] ثم إيترك هذا الباب 
قاذ ميق ما “تجوز تبسنة إلنة قم لا تجوز 

وليس بعد هذا البيان من بيان لمن وفقه الله وطهر 
قلية من أقذان التشبية: فرحم الله أهل. النينتة ورقع 
درجاتهم أحياءً وأمواتاً. 
4. قول الشيخ محمد المهابة -رحمه الله- 

قال -رحمه اللددة "... إن السلف' الصالح :من الصحابة 
والتابعين واقاكية من الفقهاء والمحدثين مجمعون علن 
إبقاء نصوص الكتاب والسنة على ظواهرها . 
والسكوت عليها من غير تعطيل ولا تشبيه. ولاتكوضدولا 

ململ يعتعدونها باذ تكفقء عه اعتقادهم أن الله 

تعالى ليس كمثله شيء ... إن هذا المذهب هو الذي كان 
عليه مالك , ترم :| تن وسفيان بن عيينة, وعبد الله بن 
المبارك -رحمهم الله-. فقد روي عنهم كلهم أنهم أثبتوا 
الصفات التي وردت في الكتاب والسنة, وقالوا: أمروها 
كماجاءت تيلا كبت: وهو فول اهل العلم:فن اسل السة 
والجماعة ....وافا الجهمية. فانكروا :ذلك ؤتاولوا آبات 
الصفات واخاديتها: وفسروها على غير ما فسر أهل 


3 ..(9):السلفقة وأعلافها :في مورفانها تاليف؟ الطيي ين عفر 
بن الحسين, (ص/293-290). 
الطالب أميجن الجملي يندسبون إلى ادرين: انرس عبدالله, 
وعلومها, والحديث ومصطلحه: وكان شديد الذكاء, متفوقا 
على اقرانه, وقد تصدى ارد على المتدطة ون متكلمين 
مذلفاقه: جادية على يد اليا في شان محتصير حليل ريطم 
فى أشماة الله الجستى» انظر: ترحمتة في السلفية وأعلاقها 
في موريتانياء (ص/301-300). 


2 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وبعة أن ين النثيية محمة: الففانة للأشاغرة فدهب 
السلف في الإعتقاد بظواهر النصوص والصفات الواردة 
فيها من غير تاويل ولا صرف لها عن ظاهرهاء مع التنزيه 
يصفاك: المخلوفيزة: قال 

اغعلى هذا الدهه فضن علق الامة بوعلماء السنةه نولم 
تتفل كن الف :ضبلى: اللذ عليه وسلم فلا احة من أضحابة 
من طريق صحيح؛ تصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك, 
ولا المع هو رد ذره ومن المخال أن مترلة النين: صل 
الله عليه وسلم هذا الباب فلا يبين ما يجوز نسبته إلى 
الله مما لا يجوز..."(2). 

وبهذه النقول ينمه لنا جهود أئمة المالكية وأنهم يرون 
التأويل الباطل, وعلى هذا مصى ا مار خلفهم 
مِمًا يدل علئن: اجتماعهم على هذا المنهخ: الشلفئ: شابهم 
في ذلك شأن أهل النيسة 'والجماعة. 

6 ا نضوص: الكناب: والفكة والاثان على 
إثبات الصفات لله وتنوعت دلالتها عليها أنواعا توجب 
العلم الضزورق بثنوتها.. وإرادة .المتكلم اعتقاذ ما دلت 

غلية والقران معلوء من دكر الصفات والستة ناطفة 
بعثل مانظق : به القرآن مقررة له مصدقة له مشتملة 
على :زناذة في الاتنات» ومن أبين المحال. و اوضح: الضلال 
حمل ذلك كله على خلاف حقيفته وظاهره, ودعكوى 
المجاز فيه والاستعارة وأن الحق في أقوال النفاة 
المعطلين وان تاويلاتهم في المرادة من هذه النصوص : 
إذ يلزم من ذلك احد محاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها 
وهي: القدح في علم المتكلم به, او في بيانه. او في 


(9) موقيف المتلف:قي التفويض :فت إرائف الصحفات (حن/ 8ه 


9) والسلفية في موريتانياء (ص/309). 
2 (9) المرجع السابق: (ص/11). 


مت 


العقيدة 2 


: (7) الصواعق المرسلة, (324-1/320). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسألة الثانية: التسليم لفهم السلف الصالح. 
من قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال الرجوع 
والتسليم لفهم السلف الصالح والاسترشاد بفهمهم 
ض الكتاب والسنة.فئ: اضول- الدين وفروغه لا بنندها 
في في أبواب الاعيقات لهم خير الامة ينض المي حكلي اللنة 
غليه وسلم .على ذلك حيت بين عليه الصلاة والسسلام أن 
الخيرية في القرون الثلاثة الأولى. وأول هؤلاء الأعلام 
الصحانة درطييى الله قنهم وار ضناهم + حجنت رتنا هدو | 
الفسريل بوعا صكزوع :بو لزز هوا النني :هلين اللية علمنة رو كلم 
وتلقوا الوحي عنه واخذوا تافثله منه كما في حديث جابر 
بن عبد الله -رضي الله عنه- في حديث حجة الوداع21) 
وقد حفظ الصحابة -رضي الله عنهم- سنة النبي صلى 
الامة ذا غلم الامة تمر اه الللة ووسسولت ونلفق النابعوة 
عنهم ذلك وفهموه كما فهموه عن رسول الله. ثم اتصل 
ذلك بمن بعدهم من تأبعيهم من اعيان القرون الثلاثة 
المفضلة؛ فوجب الاقتداء بهم ومعرفة إجماعهم والرجوع 
إلى فهمهم, وهذا هو المنهج الذي سار عليه أهل السنة 
والمحقنون» من آئمة المالكية كغيرهم من اهل الينة 
والجماعة يسيروون على ا الفوية الواضة ومن امخلقة 
ذلك ما يلي: 
1. قول الإمام مالك -رحمه الله- حيث قال في بيان 
التسليم والاتباع لأقوال السلف 
وأن الخير في اتباعهم لأنهم أعلم بالنصوص لقربهم من 
زمن التنزيل ولأخذهم عن سلفهم الصالح من التابعين 
الذين أخذوا عن الصحانة -رضوان الله عليهم- وقد أحد 
الصجابة عن«رسول الله وحصر وا الفتزيل وفههوع. قال: 
"التسليم. للبيسن لا تغاررض.براى ولا داقع فيا نين “وها 
تا تاوله منها السلف تاولناة: وما عملوا نه عملناه, وما 


: (7) أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب: حجة النبي صلى الله 


بد 59 


مت 


١‏ الثاني: علماء المالكية التلقي والاستدلا مسا 
اوه اد ناتك وا 1 راان مود 
تركوه تركناه, ويسعنا ان نمسك عما امسكوا ونتبعهم 
فيما بينوأ ونقتدي بهم فيما استنبطوه راوع في 
0 ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أ 
تاويله"!1) 


7< (7) كتاب الجامع,. (ص/149-148). 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


0 "ياك الح ل كفل 0 أبا 8 الله وما الوع؟ 
قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته 
وكلامه وعلمه وقدرته: ولا يسكتون عما سكت عنه 
الضعابة والتابعون لهم باحسان "3 

وقال عبد الرحمن .بن مهدي -رحمه الله-: دخلت على 
مالك وعنده ترجل يشألة عن العرآن؟ فقال: :"غلك سن 
اصحاب عهروين عييد؟ لعن الله عمرا؛ فإنه ابتدع هذه 
البدع من الكلام, ولو كان الكلام علماً لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع. ولكنه باطل 
يدل على باطل". 

وقال 10 -رحمه الله- سمعت مالكاً -رحمه الله- 
إذا ذكر عندم فلان من أهل الزيغ والأهواء- يقول: "قال 
عضن بن عية العرير: سن رس ول الله ضلى اللةعايه 
وسلم وولاة الأمر بعده سنا الأخذ بها اتباع لكتاب الله 
عز وجل واستكمال لطاعة الله عرز وجل وقوة علئ دين 
الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء 
خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدء ومن انتصر بها 


فهو 
منصورء؛ ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما 


تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير|"2) 

وقال 00 الله-: "من أحدث اليوم في هذه الأمة 
الله عليه وتلم خان الرشالة؛ لآن الله تعالى. يقول؟ ١‏ 
دهج كن [المائدة:3], فما لم يكن يومئذ م 
لا يكون اليوم دينا" 

قهد] الإمام. ها لاق -رحمه الله- يرى وجوب الرجوع إلى 
فهم السلف الصالح, وأنه لا يحور لاحد أن يقول بشيء 
لم ينقل عنهم في أبواب الدين عموماً والتوحيد على وجه 
الخصوصء ويرى أن الخروج عن ذلك زيغ وضلال 


:(8)نمنيج الإقام مالك فى إثيات العقيدة: (ض/115): 


(7) ترتيب المدارك, (1/88). 
(2) منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة. (ص/117). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وانحراف وزندقة, بل ينكر على من يسال مسائل لم ترد 


عن السلف الصالح -رحمهم الله عز وجل-. 

2. قول ابن الماجشون-رحمه الله- جلف قال كن 
كتاب كتبه لأحد أصحابه بعد أن حثه 

على السنة ولزومها ولزوم ما كان عليه السلف الصالح 


من فهم وعلم: ' فارض لفك نما زضوا نه لاشيم 
فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفواء ولهم على 
كشفها كانوا أقوى؛ وبفضل لو كان فيها أحرى, وإنهم لهم 
السابقون. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم 
إلية:-ولتن: حدت تعدهم :فما أحدثة إلا هن انع غير سبيلهم 
ورغب بنفسه عنهمء, ولقد وصفوا منه ما يكفيء, وتكلموا 
عنه بما يشفي, فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسرء لقد 
قصر دونهم أناس فجفواء وطمح اخرون فغلواء وإنهم 
فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيه "(1) 

ونب عي الملة بن الماجسوقة الى اجون -رحمهما 
الله- لما ذكر له ما حدث من الكلام في التشبيه والقرآن 
قال: "أما بعد: وفقنا الله وإياكم لطاعته. نسالسى عن 
مسائل ليست من شأن أهل العلم والعمل بها جهل, 
ا ا بال 0 لكر عكر اف 
بإحسان ولم يخوضوا في شيء منهاء وقد خلص الدين 
إلى العذراء في خدرهاء فما قيل قيل لها كيف ولا أين؟ فاتبع 
0 واعلم أن العلم الأعظم الذي لا يشاء الرجلٍ أن 

في شيء من هذا,؛ فيكب فيهوي في نار جهنم" 

فقد بين-رحمه الله- أن الحق في اتباع السلف وعدم 
الخروج عما كانوا عليه:, وبين أن الخروج عما عليه 
السلف الصالح سبب للهلاك؛ وهذا من أكبر الأدلة على 
أنه«رحمةه الله ترى لروم :ما علقة اهل السنة: 
3. قول الإمام الشاطبي. 

قال -رحمه الله- في بيان وجوب اتباع السلف وتقديم 


فهمهم: "الحذر الحذر من مخالفة الأولين! فلو كان ثم 


7 (7) الإبانة, (2/247). 
2 (7) ترتيب المدارك,. (1/209). 
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فصل يها لكان الأولون أحق ينه والليه المسستعان "1 ثم 
قال: 31 وما توهمه المتاخرون من انه دليل علن ما 
زعهوا لبس:يولل: اليه إذ كو كان دليلا عليه لم يعر 
عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء, فعمل 
الأولين كيف كان مصادم لهذا المفهوم ومعارض له, ولو 
كان ترك العمل: فها عمل به المتاخر ون من هذا لقم 
مخالىئ لجقاء الاوين. وكمل من جالف الحياء نهو 
مخطئ, وأمة محمد ضلي الله عليه وسلم” لا تجتسع: على 
ضلالة, فما كانوا عليه من فعل أو ترك؛ فهو السنة والأمر 
المعدو فقو الملة نايسن نم :]لد اموا أو اهلا فكل 
من خالف السلف الأولين فهو على خطأء وهذا كاف"2 


بظواهر من الكتاب 0 تصحيح ما ذهبوا إليه, 0 


وقال: ا يجب علي كل ناظر في الدليل 
اام مراعاة ما فهم منه الاولون: وما كانوا عليه في 
ا ؛ فهو احرى بالصواب واقوم في العلم 
وبتافل النقوك. السابقة تجذ أن الإمام الشناطين ترق 
وجوب الرجوع إلى فهم السلف الصالح من الصحابة 
والتايعين لهم بإحسان لأنهم الأولى بالاتباع في كل شيء 
من امور الدين؛ وذلك لقرب عهدهم من زمن التنزيل 
مة السنتهم من العجمة وكونهم من القرون 
المقصلة البى أنبى علها النقي صلي الل عليه ووسلي. 
4. قول الإمام محمد الأمين الشنقيطي حيث قال 
-رحمه الله- مبيناً موقف السلف من 
صفات الله عز وجل وفهمهم لها ون ذلك ع الأسلم 
والاعلم الح "إن من كان 1 معتقد السلف 
الصالح إذا سمع مثلاً قوله تعالى : ( رز ثْ ) [طه:5] امتلاً 


: (2) الموافقات, (3 /281-280). 
2 (7) المصدر السابقء (3 /282). 
5 (7) المصدر نفسه, (3 /289). 
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قلبه من الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة رب العالمين 
التي 0 بها خالق السحاوات والارض العة مريفايات 
لكمال والجلال ما انطع علائق أوهام المشابهة بينها 


١ 5 /‏ 
التترية والإيمان بالضنات علن تكو نش د بسي 
[الشورى: 111 3 طريقٍ 0 لأنه ميني 
ا ا 
بالنران: فهد| هو مد هب الستلت اذ 

وقال -رحمه الله- أيضاً: "السلقت الهالة خرصي الله 
شب دن دل كان لس لم انهه الاوع إلى فول 
الفرزدق وهو شاعر فقطء وأما من جهة العلم فهو 

5 أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعينٍ في راحة اليد 


فمن علم مثل هذا من كون السماوات والارضين في يده 
عل وعلا |أصعر :مين جبة. جدرول:قانة كالم بعطحة الله 
وجاددة لا يسبق إلى ذهنه 0 صفاته اضفات الخلق: 
اشلت على سر كن المت جين 
ل ل 0050 
وخلفاً يستدلون على فهم نصوص 


: (7) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. (ص/48-47) 
وانظر: آداب البحث والمناظرة. (ص/374-373). 
2ه (72) أضواء البيان, (2/321). 
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الصفات بفهح السلف الصالخ -رجَمهم اللهه: شاتهم شان 


إخوانقم.من اهل السنة والجماعة كما يدل على ذلك: 

1. قول ابن تيمية في رجوع أئمة السلف إلى أقوال 
التابعين وتابعيهم في تفسير القرآن 

الكريم : "إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة 

ولا وجدته عن الصحابة, فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك 

إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان أيةَ في 


الاخدع: وييجيد بن المشسيت: .واب العالية وا لر بيع ين 
أنس, وقتادة. والضحاك بن مزاحم, وغيرهم من التابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم"/". 
فيخول في الأخد بأقوال القترون الثلاقة الأول 
'"معرفة أفوالهم في العلم والدين وأعمالهُم خير وائقة 
من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم 
الدين وأعقاله كالتشيفين واضول الدين وفروغه والزرهد 
والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك؛ فإنهم افضل ممن 
من الاقتداء بمن بعدهم, ومعرفة م ونزاعهم في 
العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع 
م ونزاعهم, وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما, 
0 ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى 
يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه لقوله تعالى: ١‏ 
0م 0 نا نا ]| 0 0 نا ]نا نا ن] ]|| ]) [النساء:2"]59 
صهه ويقول ابن القيم: "فصل في جواز إلفنوى 
بالاثار التعلفية والفتاوي الصتخابية وأنها أولى بالاخة .بها 
مخ آراء المتأخرين وفتاوبهم, وات قربها إلى الصوات 
وتسلامة قلينة وعلى اله وأن فتاوى الصحابة أولئ أن 


(*) مجموع الفتاوى, (369-13/368). 
2 ابمجميع الققاوى 2/24 25-1 
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يؤخذ بها من فتاوي التابعين, وفتاوى التابعين اولى من 
فتاوى اسن التابعين وهلم جراء وكلما كان العهد 
بالرشول أقرب كان الصواب: اغلب, وهذا حكم بحسب 
الجنس لا بحسب كل فرد فرد من المسائل, كما أن 
غصر التابعين :وإن كان افصل من عصن تاتعيمم: «فانما هه 
بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخص"17) 


: (2) إعلام الموقعين, (4/118). 
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0 وخاط وم ما عرفون معاي من لقنم 


فى العرون الثلانة الزولى حتى عروت كتنب اليونان 
وضعف اللسان العربي بعد انتشار المولدين في الإسلام 
من ابناء فارس والروم, وتصدر منهم 

والتسا مع امد ار الفحمة ولا فإن الر يع ]لي له 
الر م امم الور السوية لل ل ال اه 


رسوله. 
فمن أر افقوم معان التضنوصى ففلينه اليضيقة الف 
الع الا التي نزل ها القران والشمة. واهل السعة 
والجماعة على هذا المهيع يسيرون وإلى تلك الطريق 
يرجعون. 1 
والمحققون من ائمة المالكية لا يخرجون عن هذا 
والجماعةة ‏ وافواليع فى دروسهم دفساويم ومؤلفاتهم 
تدل على ذلك, ومن أمثلته ما يلي: 
1. قول الإمام مالك حيث قال -رحمه الله- في الأثئر 
المشهور عنه في احابة السنائل عن 
الاستواء: "الاستواء معلوم, 5 
واجب, والسؤال عنه بدكة . 
ففي قوله -رجمه الله- "الاستواء معلوه" أي: معلوم 
من لغة العرب وأنه يراد به العلو والاستقرار والقصد. 
الاستواء متقرر عند العرب؛ ولذا فلآ يحتاج إلى 
ناميل أو تحريف او اجتهاد في استنباط معينى, ٠‏ فهو بين 
واضي دلا لم يمع :رحمة اللفه إلى حد أدلة أن مع 
اقوال للاسجدلال على معننى الاستواء: وهدا من اكير 
الأدلة على أن الرجنى الى لعنة الغرق: مها يعين على 


فهم معاني صفات الله عز وجل , 
نه -رجهه 2 ب هه 
لغة العرب أن ذ د شر أساس لكل من تصدرى لمي 
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0 المعرفة معام الاشيياء والصرفات. . بول رجمة 
ا ا 0 0 ود بكي د 

ومنها معرفة لغة العرب كما تقدم. 

ظ فد بن أكبر الع علي أنه رحمم ال برى ووب 


2. قول الإمام أبو عمر الطلمنكي. 

قال «رحمةه الله- محتجا باللفة الغربينة فلن المعتزلة 
والجهمية الذين ينكرون أسماء الله عز وجل خوفاً من 
النشبيه بز عههم: " ققد قال قوم من المعتزلية وا 
العم لله عزوجل بهذه الأسماء على 
الريع؟ 0 الاح 7 ا 0 التشبيه. قلنا: 
هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها؛ لأن في 
اللغة ان الاشتباه في اللغة لا تحصل بالتسمية:, وإنما 
تشبيه الأشياء بانفسها أو بهيئات فيها كالبياض بالبياض 
والسواد بالمكواد والطويل بالطو سل والفصير بالفصيير 
ولو كا نت الأسماء توجب اشتباها لاشتبهت الاشياء كلها 
مسال : اتنولون إن الله عو حو ؟ نان كالوا نكم “فيال 
لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها للموجودين. 
وان قالوا موجمجود ولا بوجحمب وجموده الاشتباه بينه وبين 
اللو فلنا- فكدلك هو جى.عالم قادر مريد :سمه 
بصير . يعني ولا يلزم اشتباهه بمن اتصف بهذه 
ا 

7 5 أنه -رحمه الله- استدل باللغة العربية 


0 اه المخالفين, وأن مجرد الاشتباه في 
المسميات لا يلزم منه التشابه في كل شيء, وهذا 


: (72) انظر 01 بن أنس . تأليف: عبد الغني الدقر. (ص/283) 


0 الإيمان للإمام البيهقي, (2/425). 
5 )| العلو للعلي الغفار. تأليف: لإمام شمس الدين البذهى: 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


0 استدلال بلغة العرب التى هى قالب نصوص الكتاب 


ذ.. فول النالتى» ١‏ . 
قال -رحمه الله- مبيناً أن من أسباب انحراف الفرق 
الضالة عن الصراط | الجهلاللعة العونية: "إن 


الله عز و جل أنزل قراناً - لا عحمة: فيه تمعى أنه 
جاء فى الفاظة:ومهانيه وإسالييه على لتيان العرب: .فال 
الله تعالى: ( لدذذةة). ا وقال تعالى: (اك بن 
( [الشهراء 13 01 
وكان 57 فر افص من تلق 
بالضاد, وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, 
وكان-الذين بعث فبهم عرنا أيضاء قجرى الخطابءية عل 
معتادهم في لسانهم؛ فليس فيه شيء من الألفاظ 
والقغاني إلا وهو جار على ما اعتادوه: ولخ يداغله غيره. 
بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي فقال تعالى: ! 
نث 1 ) [النخل :103]. 
وقال تعالى في موضع آخر: ( وخ ة ذخ د ذ !! ف ذا! []) 
[فضّلت:44]. 
هذا؛ وإن كان [قد], بعث للناس كافة؛ :فإن الله جعل 
جميع الأمة وعامة الألشية فى هذا الأمر نبغ للسنان 
العرب, وإذا كإن كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من 
الطريق: الذي أنرلته غلية» روفو اعتار القاظهنا ومعابيها 
وأساليبها". 
. فإذا ثبت هذا فعلي الناظر في الشريعة والمتكلم 
فيها -أصولاً وفروعا- أمران: 
: أحدهما: أن لا شكلم :فى رتننء تمن .حجنن :ركو 
عونا أو كالععوى في كونة 
عارفا بلسان العرب, بالغ فيه مبالغ العرب أوفيالة 
الأئمة المتقدمين كالخليل, وسيبويبه: والكسائي, والفراء, 
ومن انتقوقه وداناهم, وليس المراد أن يكون حافظا 
كحفظيع وجاعها تجمعهة. وإنمنا القراة ان وضير: فوم 
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عرس ] فى الحملة: ود لك امار المقدسدوون من علوضاء 
العرية عل الها خرين : ا ا 7ه 
حتى:ضاروا أئقة::فإن لم بلغ ذلك فحستيه في .فهم 
معاني القرآن: التقليد, وأن لا يحسن نه بفهمه دون أن 
يسأل فيه أهل العلم به 
ل ل ل 

7 انه لاما اي الكتاب وجاءت السنة به“ 
فتكلف الشول في علمها كلف ها جيل خط ومن 
تكلف ما جهل وما لم دُثبته معرفته كانت موافقته 
للصواب -إن وافقه من حيث لا يعرفه- غير محمودة, 
وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه 
بالفرق بين الصواب والخطأ فيه. 

قما فالف جو : فإن القول فى القر[.والسفة كبر غلم 
تكلف -وقد نهينا عن التكلف- 
ودخول تحت معنى الحديث حيث قال عليه الصلاة و 
السلام: "حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا. 
[فسئلوا. فأفتوأ بغير علم, فضلوا وأضلوا]"؛ لا نهم إذا لم 
د رجة ال تحصن إلى فه ونقله العجرد دن التميتك 
بدليل, فضلّ عن الجادة. 

وقة جرع إمن وهب عري"الخضيية أنه :فيل لهذ اراب 
الرجل يتعلم العربية ليقيم 
لسانه ويصلح بها منطقه ؟ قال: : نعم, ليتعلمها؛ فإن 
الرجل يقرأ [الأية] فيعيا بوجهها, فيلك وكن الحبين 
قال: أهلكتهم العجمة, يتأولون القرآن على غير تأويله! 
- والأمر الثاني : أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في 
السنة لفظ أو معنى فلا يُقدم 
على الفخول فيه :ذون: ]ان سمتظون مفوره عفن لق عام 
العتربية: فقنديكون إضاما فيها :ولكنة يكفى عليه الأمن :فى 
الام ا إذ قد يذهب 
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عنقا وقد تقل ننس من هذا عن الصحابة عوهم العرت- 


فكيف بغيرهم ؟! 

نفل عور انق عباون عرصي الله عنيماة اند قتال: كيت 
لا أدري ما (ءل] 

0) [يوسف 1101 حتى 9 ؛ أعرابيان يختصمان في 
بئر. فقال أحدهما: أنا فطرتها أي: أنا ابتدأتها. 

قال الشافعي. : "لمان العرب اوس الالسكة كفا 
وأكثرها ألفاظا ". 

قال : "ولا تعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي 
ولكنة لذ برضت مره نين ة على 
عامتها حتى لا يكون موجودا فيها مَن يعرفه". 

قال: "والعلم به عند العرب: كالعلم بالس نه فشنة أهتل 
العقمي لا :تعلم رجلا جمع الست 
فلم يذهب منها عليه شيء., فإذا جُمع علم عامة أهل 
العلم بها؛ أتى على السنن, وإذا فرق كل واحد منهم؛ 
ذهب عليه الشيء ء منها, ثم كان ما ذهب عليه منها 
موعور] متويعيزة مهن كا دقن طتقه بواهل معلمة: 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


قال : وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا 


يذهب منه شيء عليها ولا 

يطلب عند غيرهاء ولا يعلمه إلا من قبله عنهاء ولا يشركها 

فيه إلا من أتبعها في تعلمه منها, ومن قبله منها فهو من 

أهل لسانها, وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه؛ فإذا 

ضَاو إلبه-ضار هن هله" 

هذا ما قال, ولا يخالفب فيه أحد. فإذا كان الأمر على 

هذا؛ لزم كل من اراد ان 

ينظر في الكتاب والسنة ا الذي به أذيت, 

وأن لا يجسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم 

العربية بانه ممن يستتحق. التظنء ٠‏ وان لا يستقل بنفسيه 

في المسان الستمكك التي لم خط يها للم دون أن 

سال عنها من هو من أهلهاء 'فان: تبث على هذة الوضناة 

كان -إن شاء لله-. موافقاً لما كان عليه رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وأصحابه الكرام" 

ثم قال: "...إن الصحابة كانوا سنا لوانتن عضلك الل 
علية وسلم عن يعض ما يشكل 

ب ل الس اللغة العربية. وأن الواجب اقتفاء 

آثارهم في ذلك". 

دوه الكل الح فض العري يدري كن كلم 
بعض إلعرب؛ فالواجب السؤال 

كما الوا كور على ا ارو ايه وإلا زل فقال 

بالشريعة برأيه لا بلسانها. ثم قال بعد أن ذكر أمثلة زل 


اصعاها سيت عدم تجوعهم إلى لقة العرب: " ففد طون 


بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله 


رضوان الله عليهم برآء من ذلك انهم ع 277 0 بحتاجوا 


ينبغي فيها كسلمان الفارسي وغيره. فكل مين اقتدى بهم 
في بنزيل الكتاب والسنة على العربية -إن أراد أن يكون 
من اهل الحيام فهو إن شاء الله داخل في سوادهم 
. فانتظم 0 


4 
0 
َ 
0 
> 
6 
0 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


[الفرقة] الناجية" 3 0 0000 

فبين -رحمه الله تعالى- أن الرجوع إلى اللغنة العوية 

وَكهمها السلف الضالة من اعظم اتبباب 

النجاة وستلوك الضراط المستقيق والاتحراق عن ذلك أو 
الإعراض سبب للهلاك -والعياذ بالله-. 

4.قول العلامة محمد الأمين الشنقيطي, قال- 

رجمة الله عد كلاق لف:قي إثمات 

الضفات لله عن وجل.مينا الاستدلال: بلغ الغرث: "وههذا 
التدى: ضهنا من اتناف الصفات لله جقيفة من ير 
تكييف. ولا اتننضية .هو معني فقول الأمام مالك رخمة الله 
الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول؛ فإن معنى 
قولة؛ الاستواء غثر مفجهول+ أن هذا الوضف معروق عند 
العرت: وهو فى لغتهم الارثفاع.والاعتدال؛ لكن ما تست 
إلى الله من هذا الوصف لا يشابه ما نسب منه للحوادث, 
وذلك معنى قوله: والكيف غير معقول. 

فصول الإعسام. مالك 3 الاسكواء عنيو وخونو ل مدقن 
للتعطيل, وقوله: والكيف غير معقول- نفي للتشبيه 
والتكنيفادنوتفئ الاموين يكون الضواب::زما روي كن 
مالك- رحمه الله- روي مثله عن أم بالعوكدن فحدربيت 
أبي أمية أم سلمة رضي الله عنها"2) 

وبهذه النقول يتضح لنا أن المحققين من أئمة المالكية 
توجعون في اسقدلالهم لتقرين توجيد الأسماء والصفات 
إلى لغة العرب التي نزل بها القرآنء وهم لا يخرجون 
بهذا المنهج عما عليه أهل السنة والجماعة كما تقدم نقل 
الإمام الشاطبي عن الإمام الشافعي -رحمهما الله 
ووأخريهد -رحم الله الجميع-. 


: (2) الاعتصام, (58-2/50). 
2 (*) الرحلة إلى الحج. (ص/67). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسألة الرابعة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 
إن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في 
اينات ضفات اللوبعر وجل واشهماتة أن الكلام في 
الصفات فرع بغ الكلاي في الدات» مختدف بحدوه وبشبع 
فيه مثاله. والقاعدة في ذلك كله قول الله عز وجل: ( 
د ل [الشورى:111. ذكنا اد اله رودل ذان 
يخرجون عن هذه القاعدة, ومن أمثلة ذلك: 
أولاً: قول الإمام مالك -رحمه الله- حيث قال في 
الآثر المشهور عنه لمن سأله عن الاستواء: "الاستواء 
فعلوم»:والكيف :مجوول: والاتمان مه واجيم والتسوال عنهة 
بدعة". 
فقد بين -رحمه اللمة أن الأسنتواء معلوم لأنة-«صفة :من 
صفات الله عز وجل ثابتة بدليل الكتاب والسنة والإجماع 
واللغة. اا مضاف إلى الله عز وجل وذات الله عز 
وجل معلوفة بد ليل الكتاب والسنة. والاعضاع والفظترة؛ 
لكن لا تعلم حقيقة ذاته عز وجل لعدم إحاطة العقول 
بذلك,. فكذلك يجب عدم السؤال عن حقيقة الاستواء 
لعجز العقول عن إدراك ذلك, وهذه قاعدة يجب طردها 
في جميع صفات الله عز وجل. 
ثانياً: قول القرطبي حيث قال -رحمه الله-: " فإذا 
كان معلوما أن اتباث البارى سبحا ه انما هو تيا وج ود 
5 تعادة كونا لا ن]ثمات كيفحة: فكذلك إنبنات صفاتة فلن ما 
ياتي إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 
فإذا قلنا بد وسمع وبصر ونحوهاء فإنما في صفات 
أنقها الله :الى لنفسة: لا تقول إن.مغنى اليد الفوة 
والتعفة: ولا معني السيمة والفضير: العلض: ولاءتقول انها 
: (7) انظر: جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات, تاليف: د/وليد بن محمد بن عبد الله العلي ( 
 ]))3‏ .وانظر الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ضمن مجموع الفتاوى (6/355). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


جوارح وأدوات للفعل, ذهب إلى القول بهذا جماعة من 
الأئمة: :فلم يتأؤلواه وكتذلك جميع الصفات أخروهنا على 
ظاهرها ونفوا الكيفية والتشبيه عنها.. 
قآلٍ الخطابي: "فإن قيل كيف يصح الإيمان بما لا 

تحيخل علما يكقيقته: أو كن يتعاظى وضقه تعالف بسن + 
لا درك له في عقولنا؟ قيل له: إن إيماننا صحيح بحق ما 
كلعناة متهاء وعلمنا مخيط افير الدي الوماة فتها :وإن لم 
نعرف لما تحتها حقيقة ولا كيفية, وقد| مرناان نؤمن 
بالله: وفلائكته وكثيه. واليوم الأخر والجفة ونعيطها والنار 
واليم عقابهاء :وفعلوم: أنا لا تخبط علما يكل شميء دونها 
على التفصيل؛ وإنما كلفنا بالإيمان بها جملة. ألا ترى أنا لا 
نعلم أسماء عدة الأتبياء وكثيراً من الملائكة, ولا يمكننا أن 
تحضي اعددهم ولا إن تخبط بصفاتهم ولا أن تعلم خنواص 
معنا نبهق: ولف ,يكن ذلك فادحا .فى إيماشنا يفا امرنا .ان 
تومن به من امرهم وقد قال التي صَلى الله عليه وملم 
في صفة الجنة: "يقول الله تعالى: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذزن سمعت ولا خطر على 

بشر", وقد حجب عنا علم الروح ومعرفة كيفيته مع 
ا 0 
سبحانه"!1). 

فقد بين -رحمه الله تعالى- ا 
ذاتا مقدسة منزهة هد عن متايه ذوات المخلوقين, ٠‏ ومع 
إيماننا بذلك إلا أننا لا نحيط بذاته سبحانه. فكذلك يجب 
أن نجري الكلام في الصفات فنثبت لله صفات حقيقية 
على بها بلدى ,تجلالة: كال طن أن عرف تنام 
ولا نحيط بشيء منها لقوله عز وجل: (ه (] [] 0[ 0 0] 10 0] []) 
[البقرة:255]. 
ثالنا: قول العلامة محمد الأمين الشنقيطي حيث 
قال درحمة الله فى ضان: ان الفول .فى الضفات» والقوك 


3 ,(9) الأستئ "قفن شر أسيماء اللة الحشتى: (2/10). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


في الذات .من باب واجد وانه لا يجور التقريق: "الثاني: 


أنتعلعةا أن الضهابت: والداحدون بات واحد: فكنا آنا 
فيث ذات: اللة جل وغلا: إننات .وجود وإتماق: لا إثباك 
كنقية بفكيفة:'فكذلك تثيت الهذه الداث الكريعة الففوية 
ضفات: اناف إتفان ووجوة لذ قات كنقية وصور 01 


: (7) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات, (ص/38). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


وقال في بيان ان الصفات جميعها من باب واحد: 8 


ام العا را ا ا لأن 
ل بجلاله لا 0 8 ده الحوادث 
وأنضا وهم فكذلك يلزم أن 00 هذا بعينه في صفة 
الاشتواء والنرؤل والمجيء: إلى غير ذلك من صفات 
الجلال والكمال التي أثنى الله بها على على نعلي 01 

ونهذا اقفن لنا أن:منهخ المحمقين فين أئمة المالكنة 
في الاستدلال هو أن القول في الصفات كمثل القول في 
الذات وأن الصفات من باب واحد؛ فما يقال في صفة 
يقال في الصفة الأخرى, ويستوي في ذلك متقدموا 
المالكئة ومماخه هم .هذا هو مدهة: أكقة أشل لد 
والجماعة في هذا الباب. | 

يقول. الخطيب البعداوق #رخهة: اللةه “اما الكلام: فى 
الضفاة انما تروى تمتها فى النستن الضحاع مدهت 
السلف -رضي الله عنهم- إثباتها وإجراؤها على ظاهرها 
ونفي الكيفية والتشبيه عنها ... والأصل في هذا أن الكلام 
دي الضفات: فرع:على'الكلام في- الات ويختدئ دي لك 
حذوه ومثاله؛ فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عرز 
وجل إنها هف | ساكو جوة لا إثنات كويد :وركبيف فكذلك 
انيات ضفاتة إنما قو اتباث وجود لآ' اتباث تحديد 
9 تكييف "21 


: (7) المصدر السابق, (ص/38). 
2 (7) ذم التأويل لابن قدامة. (ص/15). والفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (18/284). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المظطلب الخا مسن : موقفهم مما بوهم التعارض في ي النص, وفيه ثلاث مسائل. 


المسألة الأولى: ىا تعريف التوهم والتعارض لغة واصطلا 

أولاً: تعريف التوهم لغة واصطلاحا. 

1- التوهم لغة. 
للتوهم على وزن تفعل: اسم, 6 من أوهم يوهم 

أهافا» فهو :فوهم, واضلة الثلانب " 

لوهم يلق فى اللعة ويستعجل أده معان من أهمها 
د الغلط: قال ابن متطور فى اللسان: "يقال وقفت 

في كذا وكذا اي: اغلطت, 

ووطهمت في الحساب أفهم ها إذا غلطت فبه"(2 

2- الترك والإسقاط: قال ابن فأرس:الوهم وهم 52 
يفال: وهمبة اهم وهها ار 

ذهب وطمي إليه, ومنه قياس | التهمة. وأوهمة في 

الجسات: إذا نر كت متف نينا 

وحاء فى الصحاء: أوهدع الى إذا تركته كله, 

تقال أوهم من الحساب مانة.اى: أسقط” د وتفال وق 

الرجل في كتابه وكلامه: إذا أسقط 5 

3- السهو: وهم في الصلاة وهمآ م كلاهما سها. 
5-0 في الصلاة سهوت, 

فأنا أهم ©) 

4-- ذحات القلت الما الا زات قال ان فارسن: 
"الوهم وهم القلب. يقال: 

وهمتٍ هم وهما إذا دهت" وطهمي إليه. ومنه قياس 


النهيرة"” 


١‏ 0 انظر: موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم, 


ء 


:باسر أحمد علي النتتمالي: (ص/35): 
اسان العرب . مادة وهم . (86/130). 

معجم فقا در اللغة. مادة وهم . (ص/1068). 
:) الصحاح, (5/220), مادة وهم. 

تهذيب اللغة, (1/466). 

المصدر السابق, (1/665): مادة وهم. 

معجم مقاييس اللغة, (4/272): مادة وهم. 


زح ينا + تقينا) 05 آل 


مت 


وقال الجوهري: وهمت في الشيء بالفتح ؛: اهم وهما: 
إذا ذهب وهمك إليه وانت تريد 


/ ا 
2- الوهم اصطلاحاً: هو ما يجعل القلب يذهب إلى 
المعنى ل لايقصد ولا يراد 
فيكون نبا للوهم 
ثانياً: تعريف 5 
1- التعارض لغة. 
التعارض مر عارض يعرض تعارضاً, ٠‏ فهو يقتضي 
فاعلين فأكث ر©) 
واضل المادة العقرض بصم العين وتدور على معان 
كثيرة من أهمها: 
1- المنع. ال ا "يقال: اعتترض الشيء إذا وضع 


ص الأعراض فهو عارض. 7 ا 0 0 حائل 
ومنع مانع' 


المقابلة: قال ابن منظور: "عارض الشيء بالشيء 
. معارضة: قابله, وعارضت 


كتاباً بكتابين: أي قابلته"57) 


ومنه قوله صلى الله لله وسلم "إن جبريل كان 


غارضني العتران كل سنة مرة, وإنه عارضني العام 
مرتين ولا أراه إلا خضر أجلن "67 


1 


2 


3 


(7) الصحاح, (5/220), مادة وهم. 

(+7) انظر: موهم الاختلافء والتناقض, (ص/35). 

(7) انظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره 
في الفقه, تأليف: عبد المجيد بن محمد السوسوة,. (ص/33) 
ودراسات في التعارض والترجيح: تأليف: السيد صالح عوض, 
(ص/12). 

(7) تهذيب اللغة, (463-1/425). مادة عرضء وتاج 
ا (5/43), مادة عرض. 

(*) لسان العرب, مادة عرض, (5/28). 

64 أخرجه البخاري في كتاب المناقب, باب: علامات النبوة 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


العقيدة وي لقت 2299572121 


قال الجوهري: "عرض له أمر, 0 أي ظهر. وعرضت 
له الشيء: أظهرته وأبرزته إليه"21) 

ومنه قوله تعالى: ( (جدجدجج ) [البقرة :31]. ويقال: 
غرضت المناغ للبيع: أى 200 لذوي الرغبة ليشتروه©. 

ومنه أيضاً قوله عز وجل: لذ عع دج ) [الكهف :10 ]: 
أي: أبرزناها وأظهرناها للكافرين4) 

ذ التعارض في الاصطلاح. 

0 وتحديده. واقرت هذه 
التعريفات تعريف الأسنوي حيث قال: "التعارض بين 
ل ا ا ل 

ينه 

وهذا التعريف يلاحظ عليه ما يلي: 


1.ذكر الأمرين والأولى أن تقول دليليق لاه اخصض ويف 


الكلي ففظ, لمات إحتمال وجود داص جزئي في 
ا بطهو لي أوا يفال في تحويقن :انها ررطل اه 
تقابل دليلين شرعيين على وجه يقتضي كل واحد منهما 


في الإسلام, (ح 3624). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة, 
باب: فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. 
3 (2) النهاية في غريب الحديت: (3/212): 
7 الصحاء:, (3/1682) وسعجم مقابيس اللقة لابن :فارسن: 
702), مادة عرض 
7) المصباح المنير. (ص/153). 
+7) تفسير ابن جرير الطبري, (16/39). 


) 
) 
3 ٌْ 
(7) نهاية السؤل (2/217), بحاشية شرح البدخشي. 


عدم مقتضى الآخر كليا أو جزئيا"©. 


؟ (7#) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد, تأليف: 


عثمان ابن علي حسن, (316-1/314). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


المسالة الثانية: ور نيم خم 1 
من المتقرر عند اهل السنة والجماعة أن جميغ :ما 

أخير الله نه أد اختر نه _سوله على الله قلع وتدلم خق 
ذلك لان ها أخبرته الرسول ضلئ: الله عليه وسلم من 
القرآن والسنة هو من علم الله تعالى, الذي يعلم السر 
وأخفى. فما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فالله 
تعالى أخبر به. وما أمر به صلى الله عليه وسلم فالله 
تعالى أمر به. ومحال أن يقع فيما أخبر به الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أمر به الله تعالى 
ورسوله تضاد أو اختلاف, وهذا هو الحق الذي لا مرية 
فيه. 

فالقرآن الذي هو كلام الله تعالى -وكلامه إنما يوافق 
علمه- - محال أن يقع بين آياته اختلاف وتعارض: بمعنى ان 
تخبر آية بثبوت شيء ونكين اخرئ ينفيه. أو تأمر اية بفعل 
شيء ثم تامر' أخرى تتركه”', بل.هذا من أمارات: الجهل 
والعجز والتي يتصف بها المخلوق دون الخالق سبحانه. 

وكذلك السنة النبوية -وهطي وحي من الله كما تقدم- 
محال أن يقع بين نصوصها اختلاف وتعارض, لا في 
أخبارها ولا فى أحكاهها: حيتث: إنها”من كلام الرشسول 
صلى الله عليه وسلم, والرسول إنما يخبر بوحي من الله 
تعالى: نصاً أو إقراراً. ووحيه تعالى موافق لعلمه,. فهي - 
أي المتنة- كالقرات: يخرجان من:فشكاة واحدة: :قما نبت 
للقرآن من هذه الجهة فهو يثبت للسنة, فلا تعارض ولا 
اختلاف بين نصوصهما: لا بين آية واية, ولا بين حديث 
وحديث, ولاابيناية وحديث, بل الكل يجري على نظام 
واحد ونسق متحدء فنصوص الكتاب والسنة يشبه بعضها 
بعضاً: ألفاظها ومعانيهاء أدلتها ومدلولاتها. ولذاك نجد أن 
الله تعالى قد وصف كتابه يأنه كله متشابه كما قال 
تعالى: ( (22 ف ف فف ) [الرمر: :23] ساي عر 
الاختلاف المنفي عن القرآن كما في قوله تعالى: (ج ج ج د 
د د د ذذدٌ ) النساء:82] , بل الاختلاف باطل وهو 


: (؟) ما لم يكن بينهما تناسخ. 


مت 
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علقت للقول الباطل كما قال تعالى في صفة قول 
المر كين تددرت نيديي 1 [الذاريات :1938 

والتشابه هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه 
عضا فإذا اهز عافن لم بامر تفيضه فى موضع اخن بل 
بامر نه اويتظيرة او بملزوماته, وكذلك إذا نهى عن 
شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه أو عن 
نظيره أو عن ملزوماته -ما لم يكن هناك نسخ-. وكذلك 
أو ثبوت ملزوماتة وإذا ل ل ل ل 

بنفيه أو يثفي. لوازمة. بخلاف الفول المختلف» الذي يتفض 
بعضه تحضاء فسنت لنت الزن ورتقية. | كوف :]مها مز ند 
وينهى عنه في وقت واحد ... 

.هذا السساب كور في الفعاقن اف الكتلنيت اناما 
لما بكون بين المعاني من توافق وتعاضد وتناسب 


وتلازم' 

فنتصوص | قران والسنة لا تتغادض. فيفا نبيتها كما 
بدعيه أهل البدع7. بل كلها وحي من عند الله تعالى كما 
قال تعالى: (ب يي ث زات ثت :) ا لاق والله تعالى 
انزل كتايد القران على رسوله عمد صل الله 
وسلم وأمره بتبليقه وبباته للناس: قال تعالى: (7: ثث ؛ 
:ف ف فف1 قف ) [النحل 44]. والبيان قدر زائد 
الدران الخمرل:فمجال ان قتارض اليان مه الم قوق: 
قال تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج د + 3 3) [العائد: 3 والقرآن 
إتما. كقل. شيا الرستوك ضلى الله قلية: وؤشلم لالفاظه 
ومعافة وبنان مدلولات ذلك سه القولية والكملية. 
ويذلك وصحت المحجة ونافى العجة وحمب الرسالة 
وتمت النعمةٍ ورضي الرب تعالى منه ذلك, فالقول أن , 
الغرض هنها الطلعن فى الشتريعة و الرسالة! 


: (7)انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية, (ص/65-64). 

2 (7) انظر: الاعتصام للشاطبي, (1/246) وانظر: منهج الاستدلال. 
على مسائل الاعتقناد: تأليق: عتمان ابن علي حسسن: ( 
318-7). ' 

5 (#) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 


مت 
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ومن الأدلة على عدم وقوع التعارض بين النصوص ما 


1.قوله تعالى: (يج ج جح د ج 3خ ذ1 د ) [النساء:82] فنفى 
الله ان يقع في كلامه اختلاف ولو كان فيه ما يقتضي 
ذلك لم تصدفق فليه هرا الكلام يخال وكدلك الشنة | 
ل لاا ب ييوث زوت ات :7) [النجم:3- 
4 


2 قوله تعالى: (ه [] 0] [] (] (] (] [] (]) [النساء:59] وجه 

الدلالة من. 

الاية ان الله امر عند الاختلاف وحصول التنازع بالرجوع 

إلى كاج الك وإلى رسيو الله في حال جياند وال 

سنته بعد وفاته, ولو كان في نصورص الكتاب والسنة او 

بينهما تناقض واختلاف لما كان في الرجوع اليهما فائدة, 

بل كان الو إليهما مما يزيد التتارع والاختلاف. 

3. أنه لو كان بين النصوص الصحيحة الصريحة تعارض 
حقيقي لأدى ذلك إلي 


بستطيع (ذاث ات 1 ث) [الأنعام 1152 
ا اده وأن شار 
7 0 وهذا محال على ! لشارع جل شانه,. فهو 


5 نع 0 الشريعة ا الاسم و المتعويوة قن 
نصورص الكتاب والسنة وحذرو 

من الجهل ‏ ل 0 فيه ٠‏ ومعلوه أ أن الناة بلحس 

كان التعارض ايه جائزاً لاعن ا انباث 

الناسخ والمنسوخ لدفع التعارض فإئدة, بل كان 


ع 
: 
ع 
00 
ع 
0 
3 
ا 
0 


السنة والجماعة: تاليف عتمان من بحسن علن: (1/318): 


مت 
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ا س7 
نصين قطعيين في واقع الأمر. 

وإذا تقرر أنه لا يمكن وقوع تعارض حقيقي بين نصوص 
الشريعة في نفس الأمر وأن التعارض الذي قد يتوهمه 
امام عر ااي عر و 
أسباياً با لهذا التعارض الظاهري 

أولا: أن يكون اا ع سل ليقي وفهمه, 
وذلك لتقصيره في النظر أو لعدم قدرته على الفهم؛ 
فيحتمل أن يكون بين تلك النصوص عموم وخصوص, أو 
اطلاق و تفييد: أو استقناء لم يذركه المجتهد: ويعتمل: أن 
يكون المجتهد غير عالم بسعة لسان العرب الذين نزل 
القرآن بلغتهم: فالعرب تخاطب بالشيء عاماً ظاهراً يراد 

به العام الظاهر ويستغني بذكر أوله عن ذكر آخره, وعاماً 
ظاهراً يراد به الخاصء وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد 
به غير ظاهره, وتسمي العرب الشيء الواحد بالأسماء 
الكثيرةء وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. كل هذا 
وغيره من لسان العرب وفطرتهم, وبلسانهم نزل القرآن 
وجاءت ال فمن جهل ذلك اختلف عنده العلم بالكتاب 
والسنة2) 

انياً: أن تكون نسبة الحديث إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم نسبة خاطئة, وذلك بن يكون الحديث 
منوضو عا أو يكون هناك وكم عن الراوى في نشسيتة البو 
صلى الله عليه وسلم, فالراوي يغلط وإن كان ثقة ثبتا 3) 

ثالنا: أن يكون هناك اختلاف في طريقة أداء الخبر ' 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة -رضي 


: (7) الموافقات للشاطبي, (63-5/59) وانظر: أحباديث 
العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين, كاليت: 
ن بن محمد الدبيخي (1/35). 
2 06 ) انظر: الرسالة للشافعي, (ص/52 وما بعدها) وانظر 
00 السلفي للقيسي, (ص/382). 
3 (*)انظر: زاد المعاد, (4/149). 


مت 


1 


2 


0 . فمنهم من يؤديه مفصلا, » ومنهم من يؤديه 


جر ماك ل ارود اله وو 0 


سك نه لوا مون د لوو 


: الرسالة. (ص/213). 


(©) انظر ا 
(#) انظر: المرجع السابق, (ص/215-214) وانظر المنهج 
| 


لسلفي للقيسي, (ص/383-382). 
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المسألة الثالثة: 3 أئمة المالكية مما يوهم الاختلاف في النص. 

تقدم بيان أن أهل السنة والجماعة لا يرون وجود 
ا عموها 00 العقيدة حضوضا. والمعحففون من'ائمة 
المالكية ( تخرجون عن هذا الموج السلفي: كمهي رون 
اس بيو تر الجسم 
معه. + ومن امثلة ذ ك ما يلي 

عي ل ا ا الع ين قوله علي 
وجل: لفؤف فق ةج ج ) [الحديد:4] وقوله ولك 
5ك 5) [الأعراف:54], حيث قد يتوهم من لا علم عنده 
وجود تعارض بين استواء الله على عرشه وعلوه عليه 
وبين معيته لخلقه, بينما الواقع أنه لا يوجد تعارض البتة 
من الفسسالسن: مول عرجهه اللفه؟ "و| حفع المسلمون 
من أهل السنة على أن معبى قولة تعالى: (ف ف فى 9ش ج 
6 ) ونحو ذلك من القران ان ذلك علمه, ون الله قوق 
السماوات دان نشد على كرسة كيقت رتراء "ا 

2. موقف الحافظ ابن عبد البر. 

1- قال-رحمه الله تعالى- قد التعارض 

لد الف وا ال وجل" 

ب واضحة لمن أراد الله هداه : أنه يري إذا شاء, 53 
ا السو الح 0 0 0 [القيافة 0 
[الأعراف 0 :أوقى هذا بيان أنه لا 90 1 الدنيا لأن 
أبصار الخلائق لم تعط في الدنيا تلك القوة. والدليل على 
أنم ممكن أن يرى في الآخرة بشرطه في الرؤية ما 

! من استقرار الجبل ولا يستحيل وقوعه ولو كان 

محال دون الرة ‏ لفيدها بها يستحيل وجوده كما 
بدخول الكافرين الجنة, قيد قبل ذلك بما يستحيل من 
دخول الجمل في سم الخياط "'2) 

2- وقال -رحمه الله- اهيا عدم التعارض 


بين كونه عز وجل في العلو وكونه عز وجل إله في 


: (7) اجتماع الجيوش الاسلامية. (ص/142). 
2 (7) التمهيد, (154-7/153). 


مت 
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الأرض وإله في السماءء, قال بعد أن ذكر قوله عز 


وجل: ([][][] لاه 4 ه+0#) [الرّخرّف:84]: فوجب 
حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع 
عليه. وذلك أنه إله معبود من أهل السماء وفي 
الأرض اله معبود من أهل الأرض, وكذلك قال أهل 
العلم بالتفسير"' 020 
له هع ) ؛ فالإجماع 0 فك رين اراد أنه معبود 
من أهل الأرضء فتدبر هذا فإنه قاطع إن شاء الله"2) 
فقد بين -رحمه الله- أن لا كتافاء بسن كوي هن وعك 
إله في الأرض وإله في السماء, وأن معناه إله معبود في 
السماء ومعيود في الاوض قينا أن نامل ذلك يقظع 
الإشكال الذي قد يتوهمه من لا علم عنده. 
دهوقف الشاطيي: ترحمه الله تعالى- خيتك قور أنه 
لا يومد تضاد ولا تعارض بين 
آيات القرآن والأحاديث النبوية وأنه لا بد لمن ظهر له نوع 
تعارض أن يمعن النظر فسيتضح له أنه لا يوجد تعارض 
البتة. لكن قد يكون هناك نسخ أو تقييد أو 


أن :بتظر إليها بعتن الكمال:.. "والثاني :"أن ييوقن يانه لا 
تضاد بين آيأت القران ولا بين الأخبار النبوية 1 سن 
أحدهما مع الآخر, بل الجميع جار على مَهَْيْع واحد ومنتظمٌ 
إلى معتى واعد. فاذا !]ذاه ادى الداى إلى 0 اختلاف, 
فواخت. عليه أن يعتقد انتفاء انتفاء الاختلاف؛ لآن إلله قد شهد 


له ان لا اختلاف فيه؛ فليقف وقوف المضطرٌ السائل عن 
وجه الجمع أو حيلم من .غير تراد إن كان الموضع 
مما لا يتعلق به حكم عملي؛ [فإن تعلق به حكم عملي 


مت 
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1 
كأما الأمر الأوالة فهو القى أعفله الفكوفون فدخل 
علبهة نس لك الاستدراك قلف الشرقة والية مال 
كل من كان يكذبن على النبي صلى الله عليه وسلم, 

فيقول: لم أكذي علية وانما كزيت 0 
وحكي عن محمد بن سعيد المعروف بالأردني1 ' أنه 
قار 211 الكلام حسنا لم أر بأساً أن أجعل له 
اسناد)! فلذلك كان يحدِّث بالموضوعات, وقد قتل في 

- وأما الأمر الثاني: فإن قوم أغفلوه اك ولم ينعموا 

النظر حتى اختلف عليهم الفهم 

في القرآن والسنة؛ فأحالوا بالاختلاف عليها تحسيئ للظن 
بالنظر الأول؛ وهذا هو الذي عاب رسول الله صلى الله 

عليه و سلم من حال الخوارج حيث قال: "يقرؤون 

القرآن لا يجاوز حناجرهم": فوصفهم بعدم الفهم للقرآن, 
وعند ذلك خرجوا على أهل الإسلام إذ قالوا: لا حكم إلا 

لله وقد حكّم الرجال في دين الله حتى بِيّن لهم حبر 
الغران عبد الله بن عبانين <ر دكي الله عنهما- فعنى قولة 
تعالى: ( لذكذزز) [يوسف:40, 6 ] على وجه أذعن 
بسببه منهم ألفان -أو من رجع منهم إلى الحق-, وتمادى 
الناكون علىيها كانوا عليه اعنها نا كواللة اعلم عليدفول 
من قال منهم: لا تناظروه ولا تخاصموه؛ 0 من الذين 
قال الله فيهم: (0] (][] (] 0 ) [الرّخرْف:58] 2 


1 


)7( محمد بن سعيد المصلوب شامي من أهل دمشق هالك 
اتهم بالزندقة فصلب, والله اعلم وكان من اصحاب مكحول. 
قال الإمام أحمد: قتله المنصور على الزندقة وصلبه. انظر 
ترجمته في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (6/164)., 
0 التهذيب (2/7/9). 

2 (*)انظر مناظرة عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- 
00 في البداية والنهاية لزن كثير. (7/249), وانظر 
0 ن أأئمة كر |إبليس وأفراغ الخلف, 


مت 
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فتاملو ]ار حيكم] اللةه كتقك كان فهفهم ف القران ؟ تم 


لم يزل هذا الإشكال يعتري 
أقوام] حتى اختلفت عليهم الآيات والأحاديث وتدافعت 
على أفهامهم فتبكّحوا به قبل إمعان النظر. 
ولنذكر من ذلك عشرة أمثلة : 

احدها: قول من قال: إن قوله تعالى: (ب يي ث'ءث 
010 ) [المؤمنون:101] . 

والثاني: قول من قال في قوله تعالى: (ى ه + [] لا لا لا 
[ا) [الرحمن:39] مضاد لقوله: ([] لا لالاي يب) 
[العنكبوت:13] وقولة تعالى: ((] [[|[](0]) [النحل:93]. 

والثالث: قول من قال في قوله تعالى: ( نْن 15 ]ا لا 
7 [فَضّلّت:9] إلى قوله تعالى: ([) [ا [] 
عه 0 0 1 201ل اه اميك د" [فخلف] 
12-1]: إن هذا صريح فِي أن الأرض مخلوقة قبل 
5 5 0 [النازعات:30-27], 0 
مجلوت هد السماء 

ومن هذه الأسئلة ما أورده نافع بن الأزرق أوغيره 
على ابن عباس دوضيى الله عنهماء مخرج البخارة فين 
المعلفات كن عه بن جسن فال "فال رحل لين 
عباس: اي اد دب الشران أشماء تجا عل وميقولة 
تعالى: ([) [][ا[][ا[] ) [المؤمنون:101] (ب يو ثيث ) 
[الصافات:27] (نلى نّئث ) [النساء:42] ((][] ك كك 5 ) 
[الأنعام:23], فقد كتموا في هذه الآية. (5 فى ك؛قى 5 ) 
[النازعات 27 -28] إلى قوله تعالى: لك 55 0 [النازعات: 
لالا) [فُضصّلَت:9] إلى قوله: (0 لالايى با 0 
فذكر في هذه خلق الأرض السماء وقال : (ج ج 
جح ج ) [النساء:96] 2ن ( [النساء:158] 1 
[النساء:134] , فكأنه كان ثم مضى؟ 

فقال -يعني ابن عب س- ااه ) [المؤمنون: 
1] في النفخة الأ ولى ( ((اب ب ددبب ب يديب يبي يريوث 
نث) [الّمَر :68] عدا يم لت ولا يتساءلون, 


مت 
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العقيدة ل 
نم في النفخة الأخرى أقبل بعد يقن تيبا 2 لور 
كد ذه الخلاص وي نالا ن تعالوا نقول 


لم نكن مشركين, فختم على أفواههم فتنطق أبديهم. 


فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديثا وعنده (ك يي ؟ ؟ 
شي 55 ) [النساء:42] 

وقوله عز وجل: ((][][][]) [فَضّلَت:9], 0 لآلا 
[]) [البقرة:29] في يومين اخرين: ثم د 
ودحوها أن أخرج منها ألماء والمرعى وخلق الجبال 
والأكام وما بينهما في يومين اخرين فذلك قوله: دحاهاء 
وقوله تعالى: ([] [] 0]) ١‏ فخلقت الأرض وما فيها فرق ل 
في أاربعة ايام وخلقت السموات في يومين, (ج ج ججج 


( [النساء: 6] سمى نفسه بذلك وذلك (قوله) اى: لم 
بل كذلك قات الله عرو جل لع رد شنا إلا أضاينية 
الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند 
الله"1) 

والراة فقول هق قال زقترسول الله متلئ اللذفاية 
ملم فال "إن الله لما خلى اذه مسة ظهره بنمينه 
فاخرج منه ذريته إلى 0 
فَعغْ ف فق 3 3ج جر ج جج) ا ا 


أخذهم من ظهر آدم والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهور بني 


آم وهذا إذا تؤمل لأ خلاف فيه؛' لأنه يمكن الجمع بينهما 
بان يخرحوا من صلت ادم غلية الضلاة و السلام 


باحده عل وح لو حرجو على ار ادر جوا إلى 
الدنيا ولا محال في هذاء بان ار ل ال الأبناء 
عن الأبناء من غير ترتيب زما ن وتكون النسبتان معا 
والخامس: قول من قال فيما جاء في الحديث: ا 
رجلا قال: يا رسول الله نشدتك الله! إلا ما قضيت بيننا 
بكتاب الله. فقال خصمه -وكان أفقه منه-: صدق, اقض 
بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن اتكلم" ثم أتى بالحديث 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي 


:(8): إخزجه : اليقارف في كنات التفتسنيرنات: السورة جوم 


السجدة. 


مت 
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0 يدم لأقضين بينكما بكتاب الله, أما الوليدة والغنم فرد 


عليك:.وعلى ابنك هذا خلد مائة وتغريب عام و 
ا هذا الرجم" إلى آخر الحديث,. هو مسال لكتاب 
الله لأنه قد قال: "لأقضين بينكما بكتاب الله" حسبما 
سالة النسائل ثم قحتى: بالرجم :والتغويت::ولينتن: لهها زكر 
في كتاب الله. 

الجواب: إن الذي أوجب الإشكال في المسألة اللفظ 
المشترك في كتاب الله, فكما يطلق على القرآن يطلق 
على ها كفت الله تغالى عنده مما هو حكمة.وفر 
السناذ كان سور كن العرات ار ذل ححا قال الو( 
ب يبب يي ) [النساء:24] ي: حكم الله فرضم, وكل ما ' 
جاء في القران من قوله: (ي ب ب يي ) فمعناه: قرضه 
وحكم يه ولا بلزم أن بوجد هذا الحكم في القران 

والساتين: قول من زعم أن 'فوكه هال فى الما ءا 
لآالاه 4ه هج[]|لالإ]لاك ك) [النساء:25] لا يعقل مع ما 
جاء في الحديث ان الفي صلى: الله علية و سلم رهم 
ار لانه نقتصضي: ان الرجم ينتضصف وهذا 
غير معقول, فكيف يكون نصفه على الإماء؟ ذهاباً منهم 
الى أن المحضنات هن ذوات الارواج: ولسن كذلك يلل 
المحصنات هنا المراد بهن الحرائر بدليل قوله أول الآية: 
زيح ذخ ذخ ةذ ررززكى 5ع ك5) [النساء:25] وليس 
المراد هنا إلا الحرائر لأن ذوات الأزواج لا تنكح, 

لتساك توليم أن الحديث | أن المرأة لا تنكح 
على عفتها .ولا على خالتها وأنه تجرم .من الوضاع ما 
بخرم :من الس | والله تعالق لما دكر المحرمات "لم 
يذكر مِن الرضاع إلا الأم والأخت, ومن الجمع إلا الجمع 
بين الأختين, وقالٍ بعد ذلك: (نثئ زات ( [النساء :24 
فاقتضى أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتها وإن 
كان رضاع سوى الأم والأخت حلالاً. 

وهذة الأشياء من باب. تخصيض العموم لا تغارضٌ فية 
على حال. 

والثامن: قول من قال: إن قوله عليه الصلاة 
والسلام؛ "عسل الجمفة واجتب على كل محلم " مكالقن 
لقوله: "من توضا يوم الجمعة فبها نعمت ومن اغتسل 


مت 
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فالغسل افضل" 
والمراد بالوجونة هنا التأكي و خاضه بحيف لا يكون قر 
ض وبه يتفق معنى الحديثين فلا اختلاف 
والاسه : دولهم بجاء فى الحريت: "صلة ارركم قزنة 
العمر" - د ل دي اي [يونس: 


البتة؟ 
وأجيره عنه بأجوبة (منها): أن يكون في علم الله أن 
هذا الرجل صل رحمه عاش مائة سنة وإلا عاش 


رع ارك ار ا ل كر 
يفعل أصلاً. وعلى كلا الوجهين: إذا جاء أجله لا يستأخر 
ساعة ور البوتهوم» قاله ابن 00052 ' وتبعه عليه 
القرافي2) 

والعاشر: قالوا في الحديث: "إنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه 
للصلاة" ثم قره: "كان عليه الصلاة و السلام يام وهو 
جنب من غير ان بمس هاء": وهذا 7 ال ان معا 


بالحوات سيل: د الحوقاة ندلان علي أن الأمرين 

50 لأنه إذا فعل أحد الأمرين ا 58 وفعل 

اد وار منة على قا يقتط يه يفعل"". خضل 
1 كان يفعل ويترك, لم ا 


نوهم < 

ا وحي 0 ولذلك فاق | الله : 

لع جج) [النساء :82]؟ فحضهم علن التو او لآ : 

اعقبه عقبه: (ج ج <ج د د 13 ذ 1 د ) [النساء:82], ا لا 

اختلاف فيه' وأن التدبر يعين على تصديق ما اخبر به اك 
ويقول رحمه الله- : "أدلة الشريعة لا تتعارض في 

نفس الأمرء ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع 0 


7 (7) في كتابه ماك ا (2/499). 
7) في الفروق, (148-1/147). 
7) الاعتصام, (396-3/382). 


مت 
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افراد المجتهدين كير معصوقير» من الخطا أمكن 
التعارض بين الأدلة عندهه"" 

وقال مسسرتدلا عل عدم 5 التعارض بين نصوص 
الكتاب والسنة: "المسألة الثالثة: الشريعة كلها ترجع 
إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف, كما انها في 
أصولها كذلك؛ ولا يصلح فيها غير ذلك, والدليل عليه 


مور. : ب 

احدها: ادلة القران. من ذلك قوله تعالى: (ج ج ج جح د 
: 3 6535 [البساء 82]: فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة, 
هذا الكلام. على ا 0 
وفي القرآن: ( ] (] 00 0 0 (] (] [] ) الآية [النساء:59], 
وهذه الآية صربحة في رفع التنازع والاختلاف؛ فإنه رد 
المتنازعين إلى الشريعة, وليس ذلك إلا ليرتفع 
الاختلاف, ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء 
واحد؛ إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في 
الرجوع إليه رفع تنازع, وهذا باطل. 
وقال عالى ( (لا لا لالاه ه هج ل|لالا) 0 عمران: 
5 :: والبينات هي الشريعة, فلولا أنها لا تقتضي 
الاختلاف ولا تقبله البتة لما قيل لهم: من بعد كذاء 
ولكان لهم فيها أبلغ العذر, وهذا غير صحيح؛ فالشريعة 
لا اختلاف فيها. 


(7) الموافقات, (4/294). 

(7) وقد يقال: إن التفرق المنهي عنه التفرق بالعداوة 
ا وا بك اماي ل بعر ور ب 
هدا التفرق والاختلاف؛ ولو كان كفاءيقول: لكان العستلمون 
وأولهم الصحابة قد وقعوا فيما نهوا عنه: ولكان بترئب عليه 
الجزاء الذي ترتب على تفرق اليهود والنصاري -معاذ الله-, 
فقولة: " والبينات في الشريية" , نقول] دل أخص. فلا ينتج 
المطلوب. انظر الموافقات, (5/160), حاشية (3). 


مت 
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وقال تعالي: (ج ج ج ج ج ج ج ج د ج 3د ذذ ) [الانعام: 


3] : فبين أن طريق الحق وأحد. وذلك عام في جملة 
الشرية د ساسلا 
وقال تعالى: ( ع و دن 
ك0 [البقرة:213]), ولا يكون حاكما بينهم ! لا مع 
كونه فول واحن فصلا بين | 
وقال: (ج ج ج ج ج ج + ج) [الشورى:13] الآية إلى 
فول : .لى 55) [الشورى:13]: نم د كر ني شرا يل وحذر 
الامة أن ناك وا سوم ' فقال: (١‏ ا نال زا نا ناه 4 هع( ) 
[الشورى:14]. 
وقال تعالى: (0] 0001000 ىى +4 ]0800 ) 
[البقرة:176]. 
والانات في قف الأغتلاق والأمر بالرتهقة إلى الشويعه 
كعر كله قاطع فى أنها لا اختلاف فنها. وإنما فى علف 
مأخد واد وتول واج تقال العرني ضاحب السام 
:م الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب 
الي" ٠‏ [فلو كان الإختلاف من دينه ما ذمه, ولواكاث 
التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب 
والسنة"9]. 
والثاني: أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن 
وله الناسخ والمنسوخ على على الجملة, وحذروا من 
لجهل والخطأ فيه. ومعلوم | أن الماسة والمسوة نما فك 
فيما بين دليلين يتعارضان بحي بحيث لآ يصح اجتماعهماً بحال. 
خلافه: فلو كان الاخيلا ف عر الى لعا كار رات 
سخ والمنسوخ م ار فائدة, ولكان 
ل و إذ كان يصح 
العمل يكل واخد منهما أبتداء ودواماء استنادا إلى أن 
الاعنلاف اصل من اصول الدين . لكن هذا كلة بال 
بإجما لس مام اس 2 
رض الول فى كل دليل مح مسار ميد السيوم 
والخصوص, والإطلاق والتقييدء وما أشبه ذلك؛ فكانت 
تنخرم هذه الأصول كلها وذلك فآسد؛ فما أدى إليه مثله. 


(9) أوزدة ابن عند البر فى "جامغنيان الغله" "910:/2-آ1 
|| 0 00 


مت 
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والثالث: أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى 


إلى تكليف ما لانيطاق: لان الدليلين إذا قرصيا بغار ضهما 
وفرضتاهما مقصودين معا للشارع؛ فإما ان يقال: إن 


ف واحد در عدوا جد وهو كين المطايات 
بما لا يطاق, والثاني باطل؛ لأنه خلاف الفرض, وكذلك 
الثالث؛ إذ كان الفرض توجه الطلب بهما؛ فلم يبق إلا 
الأول: فيلزم منه ما تقدم. 
لا يقال: إن الدليلين بحسب شخصين أو حالتين؛ لأنه 
خلاف الفرض, وقد بض قول وا ل قولان: لأنه إذا 
ا جهة لم يكن ثم اختلاف, وهو 


. والرابغة أن الأصوليين اتفقوا على إثيات الترجيج ببن 
الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع, وأنه لا يصح إعمال 
على الآخر, موري ل 0 برضم نات 
الترجيج جملة إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض 


ب 2 
يتحصل مقصوده؛ لأنه إذا قال في الس الواحد: 
أفعل”", "ل "لعل" علا يكن أن كوت العنووم عل 
ظلتي العقل" لقوله: "لا تفعل”, ولا طلب تركه لقوله: 
"افعل", فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف؛ فلا يتصور 
توجهه على حال. والأدلة على ذلك كثيرة لا يحتاج فيها 
إلى التطويل لفساد الاختلاف في الشريعة7أ 
4. موقف الإمام الشنقيطي -رحمه الله- حيث قال 
مبينلا عدم التعارض بين ال ص 
التي جاءت بإثبات اليدين لله عز وجل مرة بالتثنية ومرة 
بالجمع: "فإن قيل دل الكتاب والسنة وإجماع 5 
على أن الله وضفي تنتمة. بصدة النوين كففله تقالق ( 
لالالالايي) [ص:75] : وقوله تعالى: ( [][][) 
[المائدة:64], 
: (2) الموافقات, (5/59 وما بعدها). 


مت 
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والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الآيات 


المذكورة كثيرة كما هو معلوم. وأجمع المسلمون على 
أنه جل وعلا, لا يجوز أن توصف يصفة الأبدى مع أنه 
تعالى قال: ([] ب ب ب+ب ب يوب ب ي) [يس:71], فلم 
اجمع المسلمون على تقديم اية (ل][] ي ي) على اية (ب 
5 

0 أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي ولا 

1 إرادة التعظيم فقط, فلا موحل أقى ضيف 

الجمع تعود أضا؛ لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم 

إنما يراد بها واحد. 

- والثاني: ان يراد بصيغة الجمع معنى الجمع 

المعروف 
وا علس لل فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جدا 
إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع, يريد بذلك 
ا الود كرا لوس عور 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. كقوله تعالى: لك و ؟ 
3ك 55) [الحجر:9]. 

0 لَك ) وفي قوله: (؟ ) وفي 
قوله: (؟ ) وقوله: (ك )لا يراد بها أن معه منزلاً للذكر, 
وحافظ له غيره تعالى؛ بل هو وحده المنزل له والحافظ 
له وكذلك قوله عالت 7 (ججع + +ج ج ج) 0 0 
م اك [الواقعة :172 ونحو هذا كثير في القران ا ٠‏ وبه 
تعلم أن صيغة الجمع في قوله: (ب ). وفي قوله: (ب)وفي 
اصلاً. 

وإذا كان يراد بها التعظيم لا التعدد. علم بذلك أنها لا 
تصح بها معارضة قوله: 

2000 لأنها دلت على صفة اليدين, والجمع في قوله: 

(ب)لمجرد التعظيم. 


مت 
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وما كان كذلك لا يدل على التعدد فيطلب الدليل من 


غترد فإن- ؤل: علي ان العرادبالتعظيم واحد حكم دلا 
كالآيات المتقدمة, وإن دل على معنى آخر حَكِم به 
حافظ واحد, وكذلك قوله: (ج ج ج ). (3خٍ و) 00 
فإنه قد قام في كل ذلك البرهان القطعي على أنه خالق 
واحد, ومنزل واحد, ومنشئ واحد. 

وما قوله: اوح افقد نال البرهان القطعي, على أن 
4 كما سدم ناح :قر .ا 

وقد 0 أن صيغة الجمع في قوله: 5 ). وقوله: (ج 
وقوله: (5خ و ) وقوله: ([] [][]) 0 (ب ب ب ب ي) لا 
فقطط!). ‏ 

وقال -رحمه الله- .عند قوله تعالى: لت كات ) 
[الأنعام 0] . هذه الآبة الكريمة توهم أن الله تعالى لا 
يرى بالأبصار, وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه يرى 
العا لبوا قالى؟ بتي نك تحت ) [القيامة: 50د 
الجنة, ا النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك 
قوله: ([] [][][01]] ) [ق:35] على أحد القولين, 
وكقوله تعالى في الكفار: (3 53 5553 ) [المطففين:15]), 
0 ان المؤمنين ليسوا محجوبين. عن 

بهم والعوات فين ثلائة اوحه: 

الأول: أن الفسى: لا مدركه الأيضار اضفن الدنا قلا 
ينافي الرؤية في الآخرة. 
- الثاني: أنه عام محصوص بروية المؤمنين. له في 
الاحرة: وهذا قزيب:في' المعنى من الأول: 
- الثالث: وهو الحق: أن المنفي في هذه الآية الإدراك 


المشعر بالإحاطة بالكئه, أما مطلق الرؤية فلا تدل الآبة 


: (27) أضواء البيان, (496-7/494). 


مت 
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على نفيه بل هو ثابت بهذه الآيات القرانية والأحاديث 


الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. 

وحاصل هذا الجواب: أن الإذراك أخص من مطلق 
الرؤية لأن الإدراك المراد > ارخاطة لجرت اقول 
"رايت الشيء وما أدركتة": فمعنى لا تدركه الأبصار: لا 
تحيظاتة كما اند تعالى تعلفه'الخلق: ولا يحيظ ون يه عله 
وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعم, فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية مع 
أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق, 
والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من 
حديت أبي مؤسى مردفوه]: "حجابة النور أو النان لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
حلؤ"!)؛ قالحذيت صريح فى عدم الرؤية فى. الذنيا 
ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة .مطلقا. 

والحاصل. أن رؤيته تعالئى بالانصان جاكزة قله فى 
الدنيا والآخرة؛ لأن كل موجود يجوز ان يرى عقلاً, واما 
في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في 
الدناء:ومن أضرج الازلة.في ذلك ماررواة مستلم قاين 
خزيمة مرفوعا: "إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا" 
والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة والعلم 
عند الله تعالى27) 3 

وقال عند قوله تعالى: (ىى بي [] (] (...) الآبة 
[السجدة:11]. 

أسند فى هذه الآنة الكريمة التوكي إلى ملك :واخد: 

واشده في آنات آخر ل جماعة من" الملائكة كفولة: 
(ج جح د جح ) [النساء:97], له: (ج ج جدجج ( [الأنعام: 
1 وقوله: 0 )ا )كك 29 ) الاية [الأنفال 50 
وقولم: (ك لك 55و ؤْقة 43 ) [الأنعام:93] . 

وأسنده في اية رد إلى نفسه جل وعلاء وهي قوله 
تعالى: لت 55 ف ف ( [الرّمَر 2]. 

والحواب عن هذا :ظاه وهف ان انسافة الثه في إلى 


1 ) 
الله:عليه وسلم: "إن الله لأ ينا" 
(7) دفع إيهام الاضطراب, (ض/ 132-130): 


2 


6 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب: في قوله صلى 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


1 ن يقعبض روح احد إلا بإذنه 
ومشيئته تعالى: 534225 62355 [آل عمران: 
5 وأسنده لملك الموت لإنه هو المامور بقبيض 
الأروات, 5-6 للملائكة؛ لأن ملك الموت له أعوان 
سته : 


السيموات والأرض فقولة: ([][] (ا لاه) أ معيود وعرة 
في | ءِ للم ل ا 


تعالى: لف ف ف 3 3 ج ج) [الحديد:4] بوهم 0 ذلك. 

والجواب: أنه تعالى: مستو على عرشة كما قال يلا 
يق ل سه [بستواء لضا كمال ولام ويه 
الخلائق في يده اصغر من حبة خردل, ٠‏ فهو مع جميعهم 
بالإحاطة الكاملة ة والعلم 00 ونفوذ القدرة سبحانه 
ومعيته لح 
ألا ترى ا أن أعدنا لو عمل :قن يذه 
حبة من خردلء, انه ليس داخلاً في شيء من أجزاء تلك 
الحقة فع أنه محيط يجمه أخرانها:ومع خم اجرانه]؟ 
والسموات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من 

خية خزدل.في بد أجدنار.ولة"المئل. الاعلى تتضيجانه 
رخالى علو كرا فهو أقرب إلى الواح هنا من عل 
راحلته, ال موصي ورد مم بو ست لوا امويتيم ” 
يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا . 

قوله تعالى: (؟ّ كك 5 ) [التكوير:19]. 


5 هذه الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام 


: (2) دفع إيهام الاضطراب, (ص/ 254). 


مت 


الفصل الثاني:منهج علماء المالكية في التلقي والاستدلال في مسائل 


جبريل مع أن الآيات القرا حة بكثرة جيلع أن الآنات القراية مضردة بكر ]نه كارن الله 


00 (0)0ا ل ]ل ) [التوبة:6] » وكقوله: (ك كيبي 


0 

+ فق 

والحدات واضع فون كفس الآبه#الآن الإيهام الخاضصل 
كن قولة: رق" )ير فعف ذكر الرسسول: لأنه يدل على 

الام لتر له نه أرسل ايع قمعي قولهة رق 005 

اي: تليته من ١‏ ا رتييلة فر سير قرو 2 نض 

التعارض, في النص, وأنهم يقررون أنه لا تعارض بين 

ومح وقة ديم بوافة رن اهل النسيته والجقاعة دورهة 

الباب. ومما يدل على ذلك: 
قول الإمام الشافعي: "... وأن يعلم أن أحكام الله ثم 
أحكام رسوله لا تختلف, وأنها تجري على مثال 
واحد"'”". وقال في موضع آحرة "لا تخالف تسدة زفنوال 
الله كتاب الله بحال"27) 

غ: ,وقال امن كملسي تل اللسعلية ولام لا 
يقول خلاف الكتاب, ولا يكون الكتاب خلاف خبر النبي 
ضلى الله عليه وسلم أندا؛ وإنما يكون موافقاً لكتان 
الله لا مخالفاً لشيء منه, ولكن قد يكون لفظ الكتاب 
لفظاً عاماً مراده خاص من الكتاب والسنة"!) 


: (7) الرسالة, (ص/173). 
2 (7) الرسالة, (ص/546). 
ف (2) التوكيس رص //2086), 'تقلرق .مكمه كليل هراس 


مت 


